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  الرابع الفصل

 للإعلام الاجتماعية المسئولية

 التعليم على العائد قضايا تجاه
كوين : يناقش المحور الأول - مفهوم المسئولية الاجتماعية وأهمية دورها في ت

مة  ليم كخطوة ها جالات التع في م ساند مخططات الإصلاحات  عام ي رأي 
ليم،  ية والتع ظم الترب ها ن عاني من تي ت كدة، وال لة الرا لك الحا من ت خروج  لل
عام  لرأي ال صناعة ا في  مات  فة والمعلو ية المعر لى أهم ثل ع يد بالم والتأك

حول ستنير  تي توضح  الم صر ال هم العنا ستعراض أ لك با ضية. وذ لك الق ت
ــة  ــئولية الاجتماعي ــق المس ــي تحقي ــية ف ــام كخطــوة أساس ــرأي الع ــوم ال مفه

 للإعلام.
ليم على الثاني المحور - : يتضمن المحاورة الفكرية التي تدور حول عائد التع

بين  يوي والعضوي  عملية الإعلام وذلك من خلال إظهار مدى التداخل البن
ما، ع ما بينه هوم مشترك يجمع في يد مف ملية الإعلام والتعليم، من حيث تحد

في  ها  فاهيم لأهميت من م وهو البيئة الاجتماعية للمشاركة وكل ما يحيط بها 
في  ليم أو على الأقل دوره  به التع طرح خطورة الدور المعرفي الذي يقوم 

قاف قي الإعلامي والث في تكوين إطار معرفي يزيد من مناعة المتل ني  ي والف
في  ية  ية والفكر ية الثقاف ية والعالم جاه المخططات الدول بي، ت نا العر مجتمع
ــار  ــات والأفك ــالات المعلوم ــي مج ــتحكم ف ــة وال ــيطرة والعولم عصــر الس
في  سية  والعلوم.. مع التأكيد على بعض المفاهيم التي نراها ضرورية وأسا

 والبنية الاجتماعية.حصر جوانب هذه النقطة، كالتداخل بين البنية اللغوية 
ناقش الثالث المحور - تي ت : ويشير بإيجاز إلى بعض المنطلقات الضرورية ال

سيكون  لذي  ية، وا ساته الاجتماع ليم وانعكا صادي للتع مردود الاقت ضايا ال ق
قدي  من منظورها الن قديمها  لى ت عوناً لنا في دراستنا التحليلية التي نسعى إ

مع لإيضاح موقف المضمون الإعلامي م ن تلك القضايا المحورية في المجت
مة  من المعطيات الها المصري.. كما أن دراسة هذا المحور سيمدنا بالعديد 
شة  حول مناق تدور  تي  للإجابة على تساؤلات البحث التحليلي الأساسية، وال
 صورة المتعلم وقضايا الحراك الاجتماعي خاصة قضايا الأجور، والبطالة،

م الاجتماعيــة فــي ظــل اقتصــاديات الســوق وثقافــة وعلاقتهمــا بإنهيــار القــي
 العولمة.

لا يمكــن تعريــف أدوار الإعــلام بوســائله المختلفــة فــي العصــر الحــديث دون 
لدول  تحديد لمسئوليته الاجتماعية والثقافية تجاه الفرد والمجتمع خاصة في مجتمعات ا

 النامية والعربية. 
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مدارس ا قاً ل ماهيري وف صال الج هو فالإعلام والات حديث  ماعي ال كر الاجت لف
أحـد دعــائم الديمقراطيـة بجميــع أنواعهـا، ووســيلة مـن وســائلها وشـرطاً أساســياً مــن 
شــروطها، ومظهــراً مــن مظاهرهــا. فــالإعلام والاتصــال الجمــاهيري يــؤدي وظائفــه 
في  فة  ية المختل ضايا المحور حول الق عل  شاركة والتفا يق الم عن طر لة  قة فعا بطري

الاجتمــاعي وتأكيــد القــيم والمفــاهيم المختلفــة وترســيخها، وتثبيــت المجتمــع، والتــأثير 
 عناصر الهوية القومية.

هل  ته تؤ يع طبقا عام بجم لرأي ال صال وا قائم بالات بين ال ضمني  فاق  ناك ات فه
عام،  لرأي ال ية وشرحها ل ضايا الحقيق سير الق ني وتف للطرف الأول ضرورة طرح وتب

ه لول لمواجهت سب الح في وضع أن صبح لإشراكه  ظائف أ لك الو قق ت لم تتح فإذا  ا.. 
ــة، وانعــدمت أهــم عناصــر  ــع، وتنافــت أهــم مســئولياته الاجتماعي الإعــلام عــديم النف
شعارات  الديموقراطية الإعلامية والثقافية في المجتمع، وأصبحت تلك المفاهيم مجرد 
ضايا عصـره وفريسـة لمعلومـات  في المجتمـع منعـزلاً عـن ق فة، وأصـبح الفـرد  زائ

خل الدعا ية دا ية للديموقراطية والحر ية المغلوطة التي قد تروجها بعض القوى المعاد
عن طريق  لى عقول الجماهير  سلل إ لك بالت الحدود القطرية والإقليمية وخارجها، وذ
في عصر  ية خاصة  ها والدول ية من عددة القطر فة المت فة والمعر وسائل الإعلام والثقا

 الاتصال والمعلومات. العولمة والتطور الهائل في تكنولوجيا
غيــر أن هنــاك محــددات لفاعليــة العمليــة الإعلاميــة فــي ممارســة مســئولياتها 
ـــاعي  ـــق المشـــاركة والتفاعـــل الاجتم ـــي تحقي ـــة، وف ـــة المختلف ـــة والثقافي الاجتماعي
لى  قادر ع ليم،  ية والتع مل للترب ظام متكا توافر ن ها  عل أهم ية، ول ية الثقاف والديمقراط

ــة. ففــي غيــاب هــذا النظــام التربــوي تحقيــق بيئــة اجتماعيــة و اعيــة للمشــاركة الفعال
عل  عام فا كوين رأي  في ت سئوليتها  ية، وم ية الإعلام هداف العمل نافى أ مي تت والتعلي
قاً  ليم وف لك لأن التع مع. ذ في المجت ية  ضايا المحور يشارك في طرح الحلول حول الق

الجمــاهيري أحــد  للتــراث العلمــي فــي مجــالات علــوم الاجتمــاع والتربيــة والاتصــال
الشــروط الهامــة لفاعليــة العمليــة الإعلاميــة فــي تحقيــق أدوارهــا الوظيفيــة التنمويــة 

 كما سنوضح في نقطة قادمة. –والمعرفية 
ية  شأة الحركات الإصلاحية الاجتماع في ن ير  طوره دور كب كما أن للتعليم وت
خال  يا وإد هد العل مدارس والمعا شاء ال والثقافية والاقتصادية، فمن خلال التوسع في إن
سع عشر  قرن التا من ال نظم التعليم الحديث وتعدد اتجاهاته في مصر منذ العقد الأول 

مة  مة الها ثل الدعا صفه، م تى منت قرن وح صف ال في منت صرية  صحافة الم شأة ال لن
قافي  مي والث شار الإعلا هذا الانت يق  في تحق ير  ليم كب ضل التع كان ف شر. ف سع ع التا
ــد  والمعرفــي مــن خــلال الصــحيفة، والتــي عملــت بــدورها علــى نشــر الفكــر، وتأكي
ية،  ستنيرة المصرية والعرب حرة والم لك الأقلام ال عن طريق ت الديموقراطية الفكرية 

لك وال قومي المصري بت لوعي ال ية ا ماً لتنم براً ها صحافة العصر من في  تي وجدت 
 التوجهات السياسية والعلمية والفكرية المساندة للتنمية والتحرر الفكري والثقافي. 

لذي  مي ا قافي والعل هاد الث من الاجت يد  ومثلت تلك النهضة نقطة الانطلاق لمز
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يدة خاصة نقل المجتمع المصري نقلة معرفية، انطلقت  ية بع فاق فكر من خلالها إلى آ
ليم  في مجالات الإعلام والفنون والعلوم. كل ذلك لم يكن ليتحقق إلا بفضل نهضة التع

 الأساسي والثانوي والعالي.
فعلــى الــرغم مــن أن نظــم الإعــلام المختلفــة هــي مــن نتــاج عمليــة التحــديث 

بداي نذ  سع عشر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والفكري في مصر م قرن التا ات ال
من  يدة و عات عد في قطا حديث  كري والت طور الف ية الت تاج عمل من ن وبصفة خاصة 
ظت علـى  قد حاف ليم  لى أن نظـم التع كد ع ني أو يؤ ليم، فهـذا لا يع طاع التع ها ق أهم
صادية  سية والاقت من الأسباب السيا يد  ستمراريتها، للعد عمليتي التطوير والتحديث وا

ية والثقافية والاجتما سبات المعرف من المكت يد  عية، والتي أثرت إلى حد كبير على العد
كن  هذا المحور لحصرها، ول في  سع المجال  ية، ولا يت والثقافية والاجتماعية والفكر
في  ها  نرى أهميت تي  شتركة ال فاهيم الم عض الم يد ب صباً على تحد سيكون اهتمامنا من

مة، تحليل قضايا التعليم ومشكلات الإعلام في العصر ا حديث، عصر العول عصر »ل
يه  تألف ف تتهاوى فيه النظم والأفكار وتتقادم فيه الأشياء وهي في أوج حدتها، عصر ت

 .(1)«الأشياء مع أضدادها
ية أي  ظاهرة تكامل هذه المقدمة الموجزة تؤكد على أن الظاهرة الإعلامية هي 

سئوليتها  صة م ية، خا ها الوظيف تؤدي أدوار ها أن  كن ل فرد لا يم جاه ال ية ت الاجتماع
والمجتمــع خاصــة فــي مناقشــة قضــايا التعلــيم مناقشــة موضــوعية لتكــوين رأي عــام 

 مستنير حولها إلا من خلال تلك النظرة التكاملية.
صبح  ية، أ ية الإعلام ها العمل صف ب تي تت صية ال لك الخصو من ت قاً  وإنطلا

ية الإعلام والاتصال الجماهيري وقضايا المجت بين عمل صة الربط  ية خا مع المحور
سته،  حن بصدد درا لذي ن صادي، ا قافي والاقت قضايا التعليم ومردوده الاجتماعي والث
منهج  خلال  من  ها  أحد المحاور والموضوعات الهامة التي يجب التطرق إليها وتحليل
فة  ماع والمعر لوم الاجت ته وع علمي دقيق يجمع بين علوم الإعلام والاتصال ونظريا

ية ومصر والتربية.. هذا إ نا العرب في مجتمعات ليم  يك قضايا التع لى جانب محاولة تفك
يات  لبعض نظر عددة  ية مت لى حقول معرف جوء إ نا الل تي تتطلب م بصفة خاصة، وال
فة..  ماع والمعر ية والاجت سانيات والترب غة والل لوم الل سة وع صاد والسيا لوم الاقت ع

 حد الأزمة الاجتماعية.بهدف التعرف على حقيقة أوضاع التعليم التي وصلت إلى 
في  عدة آراء  ناك  ليم فه ضايا التع وحول بعض الآراء في الجوانب المختلفة لق

 النظر إلى التعليم وموقفه من التطور الاجتماعي والمعرفي.
شامل  فهناك من يرى أن التعليم هو جزء من كل، ونظام فرعي من نظام كلي 

هذه ا لى الاضطلاع ب حده ع قوى و ليم لا ي لى وأن التع مي إ تي تر برى، وال مة الك لمه

                                                            

علا، 141إبراهيم ابراش، "دكتاتورية العولمة قراءة تحليلية في فكر المثقف"، ص (  1) بو ال عن أ  ،
، مارس 773وتحديات عصر العولمة"، المستقبل العربي، العدد "في عصر العولمة.. العرب 

1003. 
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ستالوتزي"  سو" و"ب ماً لآراء "رو فاً تما لرأي مخال هذا ا شاملة،  ية ال ية الاجتماع التنم
ثال  من أم قرن  الماضي  هذا ال قديماً، والتي ذهب إليها كثير من المحدثين في بدايات 

".. وجــوهر آرائهــم كمــا يشــير "عبــد الله عبــد Rogers" وروجــرز "Lobrotلــوبرو "
يرة ا قدرة كب ية  ية، وأن للترب عن طريق صياغة الترب تتم  مع  لدايم" أن صياغة المجت

وذاتيــة علــى أن تحــدث إنقطاعــاً عــن المجتمــع الفاســد، ويمكــن لهــا أن تعيــد تجديــد 
 .(1)مؤسساته وهيئاته

عدو  ماً لا ي ليم نظا في التع يرى  لذي  وهناك من يقول ويؤيد الاتجاه المعاكس ا
ام الاجتمــاعي والمعرفــي القــائم. وأن هنــاك هــدفاً محوريــاً فــي أن يكــون إفــرازاً للنظــ

التعلــيم هــو إعــادة هيكلــة النظــام وترتيــب أولوياتــه الاجتماعيــة، هــذا الهــدف ســيحقق 
سائدة  ية ال قاً للأيديولوج التوازن المعرفي ونقل التراث إلى الأجيال المتتابعة، ولكن وف

ــال  ــن أمث ــاعي م ــام الاجتم ــي النظ ــن  "Passeron"و "Bourdieu"ف ــا.. ويمك وغيرهم
الإضافة إلى هذه النظريات أن التعليم يتكامل مع الأدوار الأخرى في المجتمع، أي أن 
سفتها  ية وفل ية التعليم ها العمل له دور تكاملي وهام في عملية التقدم الشامل. فتشارك في

ية والحضارية. ية والفكر كد التربوية مع سواها من المقومات الاجتماعية والثقاف . ونؤ
ما  ية  لدان العرب في الب بوي  ظام التر لدايم" أن الن هنا على ما أشار إليه "عبد الله عبد ا
ما  ليم، رغم  ية والتع ظم الترب في ن في  قدم الكي فاً". فالت ماً وكي مداه ك زال مقصراً عن 
في مناهجه  عرفه من خطى سريعة، لا يزال أمامه طريق طويل نظراً للنقص الكيفي 

ص سفته واقت حل وفل في مرا سجلين  ية للم صائية الإجمال عدلات الإح كد الم ادياته. وتؤ
ليم  %81التعليم المختلفة في التعليم الابتدائي لا تتجاوز  لة، والتع مر المقاب ئة الع من ف

، أمــا الأميــة فمــا زال نســبتها إلــى مجمــوع الســكان قرابــة %78الثــانوي لا يتجــاوز 
60%(1) . 

ــذكر أن هــذه  ــة ومــن الجــدير بال ــى بداي الإحصــائية والتــي يرجــع تاريخهــا إل
سب  لك الن تزال ت ماً، لا  من عشرين عا ثر  نذ أك الثمانينيات من القرن الماضي، أي م
كمــا هــي، إن لــم تكــن قــد تزايــدت فيهــا نســبة الأميــة، إذا أخــذنا فــي الاعتبــار النمــو 

لم نعمل على السكاني.. كل ذلك يعني أن نظام التربية والتعليم يعاني من أزمة حقيقية 
لك  مت ت لك أن تفاق جة ذ من نتي كان  عام، و لرأي ال لى ا ها وعرضها ع ها أو إثارت حل
تدائي،  ليم الاب ميم التع شكلة تع لى م شرنا إ صة إذا أ ية خا ية والتعليم ضاع التربو الأو
ليم  خارج التع ماني ملايين طفل  من ث ثر  ناك أك مد عمار" أن ه قاً "لحا وهذا يعني وف

                                                            

عدد ) ( 1)  36، ص 1486(، 81عبد الله عبد الدايم، "تطوير التربية العربية"، المستقبل العربي، ال
- 43. 

 انظر أيضاً في هذا الصدد: -

- Bautier, Bourdieu, "Les sociologues, l'école et la transmission des savoirs", 

La Dispute, 2007.  

 ( عبد الله عبد الدايم، مرجع سابق.2)
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 .  (1)مليون طفل عربي 76تعليم الثانوي يصل إلى أكثر من الابتدائي، وخارج ال
تلــك القضــايا وغيرهــا خاصــة مــا يتصــل بالتقــدم النــوعي فــي فلســفة التربيــة 
ية  لى تلب مل ع تي لا تع ية ال ناهج التعليم سي والم ستوى الدرا ضعف الم من  ليم  والتع

حل التعلي يع المرا في جم هذا  مع، و في المجت تدائي احتياجات التنمية الشاملة  ية )الاب م
ليم  والاعدادي والثانوي والجامعي(، هذا إلى جانب عدم الربط بين فلسفة التربية والتع

 وضعف محتواها وارتباطها بالفلسفة الاجتماعية العامة.
توفير  لى  ية إ هذه الجهود الرام يل  في تحو بين  لك ضعف  كل ذ وإضافة إلى 

ي طوير العمل قة لت ية اللائ هو الحدود الدنيا من الأبن لك و كل ذ نب  لى جا ية، وإ ة التعليم
ياً  صادياً واجتماع شرية اقت ية الب سليم للتنم صادي ال طيط الاقت لى التخ مل ع هم الع الأ
ضايا  شة ق قوم بمناق ية ت ية حقيق ستراتيجية إعلام وإنسانياً. وفي مقابل ذلك ليس هناك ا

ية التعليم مناقشة جادة وواضحة ودقيقة، وتعمم في جميع الأشكال والمضامي ن الإعلام
 المكتوبة منها والمرئية المسموعة.

ية  قيم الاجتماع ية ال ترتبط بتنم ولعل هناك قضايا أخطر من ذلك وهي قضايا 
لى  صدد إ والثقافية والفكرية. ونشير مع "عبد الله عبد الدائم" و"حامد عمار" في هذا ال

مة تحتل  ية المتقد صدارة أن الفلسفة العامة للتربية في دول أوروبا الغرب كان ال قيم م ال
مل  حب الع في المناهج التعليمية في جميع مراحلها مثل قيم الفكر النقدي الحر، وقيمة 

 ...(1)والابتكار والإنتاج، وقيمة الإيمان بالعلم
من  كل  ستوى  لى م مة ع جود أز ساس بو كن الإح مة يم هذه المقد خلال  من 

كوين  في ت سيين  شقين أسا ما  ليم والإعلام، فه ية التع مع، عمل قيم المجت فة و كر وثقا ف
ولأهميــة دورهمــا الحضــاري والثقــافي يطلــق عليهمــا فــي الأدبيــات الحديثــة للإعــلام 
لنظم  خلال ا من  مصطلح "القوة الناعمة"، لقدرتهما على تكوين رأي عام نشط وفعال 
الإعلامية العربية بأشكالها المتعددة. فلدينا أعداد هائلة من محطات تليفزيونية أرضية 

مدارس وفض من ال ئات الآلاف  ائيات، وأعداد هائلة من الصحف القومية والخاصة وم
من  هددتان  والمعاهد والجامعات في العالم العربي، إلا أن ثقافتنا اليوم وكذلك هويتنا م
مات  الخارج خاصة في عصر العولمة الاقتصادية والثقافية والمعلوماتية وثورة المعلو

 وتكنولوجيا الاتصال والمعرفة.
ها  كن بلورت ية يم نا العرب جه مجتمعات تي توا يدة ال حديات العد تلك القضايا والت
جوهر  ليم والإعلام  ثل قضايا التع واختزالها في إطار التحدي الثقافي والمعرفي، وتم
في عصـر العولمـة، التـي أزالـت الحـدود  هذا التحـدي، والـذي أصـبح حقيقـة واقعـة 

                                                            

 .1469(  حامد عمار، "في اقتصاديات التعليم"، مركز تنمية المجتمع في العالم العربي، 1)

 أنظر أيضاً: 
حامد عمار، "في تطوير القيم التربوية رأي آخر"، دار سعاد الصباح، مركز ابن خلدون  -

 .1466، عبد الله عبد الدايم، "التخطيط التربوي"، 1441، للدراسات الإنمائية

 ( عبد الله عبد الدايم، مرجع سابق.2)
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في  يتحكم  ية  ية كون لى قر عالم إ لت ال عة وحو لى إذا هدف إ حد، ي طب أو صيرها ق م
قيم  شر ال هدف ن ية.. وب ونشر القيم التي تمثل القاعدة المحورية لهيمنة الحضارة الغرب
لة  ير مقبو ية الغ ية والقيم المقبولة من جانبه، ورفض ونبذ الأشكال الاجتماعية والثقاف

بر سمالية الك صناعية الرأ لدول ال يه ا مي إل لذي تنت بي ا مع الغر ثم من المجت من  ى. و
لبعض  سير محدد  فالتعاون الدولي الذي يجمع هذه الدول المسيطرة يتجه نحو قبول تف
في  فة.. و طرق مختل قيم ب هذه ال سر  تي تف لدول ال القيم وذلك عن طريق عزل وإدانة ا

سيطرة »ذلك يقول "عبد الإله بلقزيز":  عن ال أن العولمة ما هي إلا التعبير المكشوف 
غرضالثقافية الغربية ال هذا ال في ذات (1)«تي توظف مكتسبات الثورة المعلوماتية ل . و

سق »المعنى يشير "سمير أمين" أن:  عن الن بر  يديولوجيا تع العولمة طرحت نفسها كأ
 .(1)«القيمي للغرب على حسب النسق القيمي للحضارات الآخرى

من الأ  لة  يين، والخطورة هنا أن أفراد مجتمعاتنا العربية نتيجة للأعداد الهائ م
قادرة على  فة ال نواع المعر من أ نوع  بأي  عال غير محصنين  ولغياب نظام تعليمي ف
نا،  نا وتاريخ ثر خطورة على هويت مة والأك ضايا الها هذه الق في  المواجهة والتصدي 
خرى مثـل ديموقراطيـة التفكيـر  ية خاصـة، وقضـايا أ جة لضـعف المنـاهج التعليم نتي

في والمعرفة الحرة.. والتي لا يمكن ال ها  شير إلي تطرق لمثلها في هذا المقام، ولكن سن
 سياق تحليل النقاط التي وضعناها لحصر أبعاد هذه القضية الهامة.

 المحور الأول: المسئولية الاجتماعية وأهمية دورها في تكوين رأي عام:

كثــر الحــديث بــين المهتمــين بــالعلوم السياســية والاجتماعيــة وعلــوم الاتصــال 
عام الجماهيري القدا لرأي ال مدلول ا هوم و عن مف غرب،  شرق وال مي والمحدثين في ال

من  هام  ته كمحور  حول أهمي قديماً وحديثاً. وتضاربت الآراء  مع  في المجت وأهميته 
بالرغم  كل الأحوال، و محاور الديموقراطية في العصر الحديث بصفة خاصة. وعلى 

عام كتجسيد لمف لرأي ال سئولية الاجتماعية من هذا التباين حول أهمية دراسة ا هوم الم
جالات  في م صناعي  مي وال ئل العل طور الها حديث، عصر الت صر ال في الع صة  خا
ــائل الاتصــال  ــت وس ــي جعل ــار الصــناعية، الت ــا الاتصــال وصــناعة الأقم تكنولوجي
في  عارف الأفراد والموجه الأوحد  في م والمعرفة القومية تفقد صفة المتحكم الوحيد 

كون آر تي ت مات ال ستوى المعلو لى الم ضايا المطروحة ع حو الموضوعات والق ئه ن ا
من الموضوعات  عام  القومي والدولي.. إلا أنه لا زال للآن موضوع تعريف الرأي ال
ستوى البحثي، حيث  التي يدور حولها النقاش حديثاً كإشكالية من الإشكاليات على الم

من  هوم  هذا المف حاور  تي ت ية ال يات العلم عددت الآراء والنظر لى ت ته ع يث أهمي ح
                                                            

باط   (1) يع، الر فة للجم ية"، المعر عبد الإله بلقزيز، "العولمة والممانعة: دراسات في المسألة الثقاف
1441. 

يل   (2) شئون الأوسط، ابر سام حجار،  ية  ، 1448سمير أمين، "تحديات العولمة"، نقله إلى العرب
 عن إبراهيم إبراش "في عصر العولمة".. مرجع سابق. 
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ظام  عام بالن لرأي ال خرى علاقة ا من ناحية آ من ناحية، و لدولي  قومي وا المستوى ال
الإعلامـي كموجـه فعـال لـلآراء والمعلومـات التـي تثـار حـول القضـايا المتعـددة فــي 
ما  ية  للإعلام. ك ية والفكر سئولية الاجتماع المجتمع كأهم عامل من عوامل تحقيق الم

مار يدور الحوار أيضاً  حول النظام الإعلامي ونظم الاتصال الدولية للمعرفة عبر الأق
الصـــناعية والوســـائل الإلكترونيـــة الحديثـــة والســـيطرة فـــي مجـــالات المعلومـــات، 
عام على  كوين رأي  في مجال ت هذه الأوضاع  كن أن تطرحها  تي يم والصعوبات ال

ه يد  ها لتأك نرى إثارت ها موضوعات  بين المستوى القطري والقومي.. وكل ذه العلاقة 
مفهوم المسئولية الاجتماعية ومفهوم الرأي العام، ونحن نؤكد في تلك اللمحة على أن 
 الرأي العام هو أداة هامة وفاعلة لتحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه الفرد والمجتمع.

عام  لرأي ال هوم ا حول مف ثار  تي ت وبالرغم من أن هناك العديد من العناصر ال
يد قديماً وحديثاً  في تأك ها  نرى أهميت . إلا أننا سنكتفي بالإشارة إلى أهم المقومات التي 

هذه  هم  عل أ ية. ول سئولية الاجتماع هوم الم عام ومف لرأي ال هوم ا بين مف ترابط  هذا ال
هم  تي ت ضايا ال يع الق مل على طرح جم ية تع ية وطن ظم إعلام هو وجود ن مات  المقو

بموضــوعية علميــة وتتنــاول جميــع  جمهــور وســائل الاتصــال المختلفــة فــي المجتمــع
جأ  تى لا يل ها، ح في تناول بدأ المصداقية  يق م ضايا، لتحق لك الق طة بت صر المرتب العنا
قف أو  من خطورة الموا يد  مات تز يه معلو سرب إل قد ت خرى  لى مصادر أ فراد إ الأ
ناً  مع رك بذلك المجت قد  عه، ويف قين بواق عدم الي يه وتضعه على طريق  من وع تغيب 

ستنير، هاماً من  عام م كوين رأي  في ت أركان المسئولية الاجتماعية للإعلام، وقدرتها 
 يدعم مسيرة الديموقراطية والتقدم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي.

حديث على  ونظراً لأن القضايا التي تؤثر في تشكيل الرأي العام في العصر ال
قدرة على المستوى الدولي والإقليمي والقطري... هي قضايا  ترتبط، بالمعلومات وال

يا  لوم والتكنولوج في الع طور  مي والت تجميعها وإعادة تشكيلها، أي ترتبط بالبحث العل
طة على  هذه النق في  كد  نا نؤ فة. فإن قل المعر سائل ن في و بالتطور  خاصة فيما يتعلق 

شاراً  ثر انت بي الأك نامي والعر عالم ال في دول ال سيلة  تأثيراً أهمية التليفزيون كأهم و و
ظراً  صال الجماهيري، ن ية للات في الرأي العام على تحقيق أركان المسئولية الاجتماع
ظم  من ن هو  لك ف كل ذ نب  لى جا ية، وإ ستوى الأم فاع م قراءة وارت لإنخفاض نسب ال
تأثير والإقنـاع،  صر ال نة لعن مات المكو صر والمقو يع العنا ضم جم تي ت صال ال الات

لدول الن عات ا هور مجتم صة جم ئة خا عات بي لك المجتم في ت توافر  يث لا ت ية، ح ام
ما  ثر  تي تتطلب أك اجتماعية حديثة مواتية تستطيع تقييم الخطاب الغربي الموجه، وال
مل  ية، تع ضاً إعلام صادية وأي ية واقت ية وثقاف ية واجتماع تتطلبه عناصر محددة معرف

تي ضايا ال حث  على تهيئة البيئة الاجتماعية وتطورها، إلى جانب بعض الق ترتبط بالب
تاج  العلمي الموضوعي بمناهجه الحديثة داخل المجتمع، واستخداماته في مجالات الإن
كر  ناء الف قادر على ب صياغة مضمون  لى ضرورية ل قافي كخطوة أو الإعلامي والث
مع وخارجه،  خل المجت الناقد الواعي للأبعاد المختلفة للقضايا والمشكلات المستجدة دا

 ولتكوين رأي عام مستنير تجاهها. لمناقشتها بموضوعية
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يه  إن محاولة استعراض كافة جوانب الرأي العام ووظائفه هو أمر لا يهدف إل
قه،  عام وشروط تحقي لرأي ال ية ا هذا المحور، وكل ما يهدف إليه هو التأكيد على أهم
والــذي ننظــر إليــه كــأداة مــن أدوات تحقيــق المســئولية الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام 

قاط والاتص في الن هذه العناصر  كن حصر  ال الجماهيري تجاه الفرد والمجتمع.. ويم
 التالية:

 )أ( التأكيد على أهمية مضمون الاتصال لتحقيق المشاركة الفعالة:
مة  بة القائ عن طريق الخطا إن عملية الاتصال الجماهيري منذ القدم كانت تتم 
ناجح  ماذج الاتصال ال على البلاغة لتكوين مضمون عملية الاتصال، فكانت من أهم ن
كن الأفراد  مع، ول أو الاتصال الذي يحقق تأييد أكبر جمع من جموع الأفراد في المجت

ضاً  القادرين على تفهم هذا المضمون. وأكد هي أي ير  "أرسطو" أن اللغة كوسيلة للتعب
وســيلة لتجميــع الآراء وتكوينهــا ضــد الشــر، وتشــكل الأســاس فــي رابطــة الجماعــة 
عة أو  كرة الجما شرط ضروري لف هو  كلام  حق ال ية  فإن حما هذا  المشتركة. وعلى 
شكل  ها ت )الوحدة(. وتعتبر من أهم العناصر المطورة للحكومات الديموقراطية، كما أن
عن الوجود  خلاق  المضمون الذي يمكن عن طريقه تفهم الجوانب الخافية، والتعبير ال
الإنســاني وقضــاياه. وعلــى ذلــك أكــد "أرســطو" علــى اللغــة المســتخدمة فــي تكــوين 
كوين  سي لت شرط أسا نه، ك ير ع لرأي والتعب بداء ا في إ ية  صال والحر ضمون الات م

 المدينة/ الدولة. 
ت الأســاس فــي تطــور مفهــوم الاتصــال وعــن طريــق البلاغــة التــي أصــبح

الجماهيري الاجتماعي والسياسي وتحديد مسئولياته أصبح الخطاب الفكري لمضمون 
لرأي  ني ا خلال تب من  لم  قل والع مو الع وسائل الاتصال ينطوي على لغة تسعى إلى ن
العــام المســتنير للفكــر المطــروح. وقامــت الحضــارة اليونانيــة مــن خــلال تطــور هــذا 

بل أصبحت المفهوم و ناع،  تأثير والإق قدرتها على ال أصبحت قوة ثقافية وسياسية لها 
ثم  ية  لى العرب ته إ عد ترجم هي الأساس في تطور الفكر الأوروبي فيما بعد.. خاصة ب
لت  كار وعم شرت الأف تي ن بة ال عة والكتا عد اختراع الطبا ية، وب غات الأوروب لى الل إ

 . (1)على توسيع نطاق المعرفة والوعي

                                                            

إنجو جروفر شودري، "نظم الإعلام المقارنة"، ترجمة علي درويش، الدار  –ل. جون مارتن   (1)
 .1441الدولية للنشر والتوزيع 

 انظر أيضاً:  -

 .1489رفيق سكر، "مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية"، جروس، برس، لبنان  -

- Blondioux Laic, 'L'opinion publique", Harmes, 31, 2001. 

- Bourdieu Pierre, "L'opinion publique n'existe pas", in Question de 

Sociologie, 1973, Minuit 1980. 

- Eric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Armand Colin, 

Paris, 2003.   
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 الربط بين تكوين الرأي العام؛ وأهمية اختيار أنسب الوسائل للاتصال:)ب( 
من  ير  في كث فق  ويحدد "هينس" عناصر أربعة لمصطلح الرأي العام؛ وهو يت
ما  الآراء والمفاهيم التي وضعت من قبل عدد من علماء الاجتماع والسياسة خاصة في

من الأفراد أ عة  مام جما كون القضية محل اهت بأن ت لق  شترط يتع عات، أي ي و الجما
هور على  وجود جمهور تتفق آرائهم حول قضية عامة تثير الاهتمام. يشتمل هذا الجم

نوع  (Sub public)جماهير فرعية  لف أو تت قد تخت أي يكون هناك تنوعات في الآراء 
عام. ولعـل أهـم  كون حولـه الـرأي ال ضية أو الموضـوع الـذي يت قاً لمـدى تعقـد الق وف

ير العناصر على الإ ها، أي التعب ير عن شرط التعب هو  بع  شروط الأر هذه ال في  طلاق 
جب أن  بل ي في  عن القضية بأي وسيلة من وسائل التعبير، فالإحساس بالمشكلة لا يك
هذه القضية  طرح عناصر  قادرة على  ير،  سائل التعب تكون هناك وسيلة متاحة من و

 . (1)التي تثير اهتمام الجمهور
 وظيفة الحضارية للإعلام: )ج( الرأي العام كشرط لل

فــالإعلام ونظمــه المتعــددة ينظــر إليــه علــى أنــه الوجــه الحضــاري للمجتمــع 
فة،  ومؤسساته، ويمكن من خلال هذا المنطلق التأكيد على أن  الإعلام ووسائله المختل
مع، أي لا  سي للمجت قافي والسيا ماعي والث طور الاجت قة الت عن حقي صله  كن ف لا يم

عن صال  نه الانف ضاري  يمك جه الح هو الو حديث، ف مع ال ضارية للمجت فة الح الوظي
علام  مه الإ ما يقد خلال  من  تنعكس  فة الحضارية  لك الوظي ما. ت مع  موس لمجت المل
قاً  طاً وثي ترتبط ارتبا تي  ية ال ضوعية والحقيق مات المو من المعلو فة  سائله المختل وو

ع كوين رأي  هدف توجيه وت شط بأهداف المجتمع ومشكلاته وقضاياه، ب ستنير ون ام م
يرتبط  هو  سب الحلول المضوعية. ف جاد أن ها لإي حاور حول لمواجهة تلك القضايا والت
بــالخط السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي للدولــة الحديثــة، وفقــاً للمواقــف الوطنيــة 

 والدولية.   
والوظيفــة الحضــارية لوســائل الإعــلام الجمــاهيري لا يمكنهــا أن تتحقــق فــي 

سة إعلا ياب سيا خلال غ من  ية  هداف تنمو يق أ ية لتحق سئولية اجتماع سئولة م ية م م
هذه  يق  في تحق فأهم عنصر  سعيها لتأكيد نوعاً من المشاركة والتفاعل حول القضايا. 
ية  سة إعلام يق سيا يق تطب عن طر لي  ني أو داخ عام وط كوين رأي  هو ت سئولية  الم

دأ الحق في الاتصال، واضحة تحقق الديموقراطية الإعلامية، أي تعمل على تطبيق مب
علام  ضارية للإ سالة الح نت الر ما كا صال. وكل فة والات في المعر مواطن  حق ال أي 
ووســائل الاتصــال الجمــاهيري واضــحة، أي وجــود تشــريعات إعلاميــة واضــحة لا 
ية  تتعارض ولا تؤدي إلى التناقض في تطبيقها، أي وضع دستور ينص على مبدأ حر

في ممارسة التعبير والنشر وحرية الصحافة  والإعلام، وإفساح مكان للفرد والجماعة 
الحـق فـي الإعـلام والاتصـال وممارســة دوره القـانوني والاجتمـاعي والفكـري عبــر 
عة  أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيري، كلما كانت هناك مشاركة فعالة للفرد والجما

                                                            

 رفيق سكر، "مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية"، مرجع سابق.  (1)
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طور  هار والت لى الإزد تؤدي إ عام  لرأي ال خلال ا من  شعبية  شاركة  فاف أي م والالت
 .(1)حول المشروعات القومية

 )ء( التأكيد على التعليم كمقومة هامة لتكوين رأي عام نشط:
عل  عال، ول ناميكي ف عام دي كوين رأي  ويمكن التأكيد على أن هناك مقومات لت
ظراً  صة ن صفة خا ية ب لدول النام في ا جامعي  سي وال ليم الأسا ية التع ير بن ها تغي أهم

ية لتردي مستوياته  في مجالات الترب ثة  ية الحدي بادئ العالم البنيوية، وعدم الأخذ بالم
ية  ظرة التكامل والتعليم. فالعلوم لا تتطور في هذه الدول لعدم الأخذ بمبدأ الشمولية والن
في  ثة  فة الحدي ظروف المعر لى أن  باحثين إ حد ال شير أ مة ي لدول المتقد للعلوم. ففي ا

مجيات والمعارف قد تغيرت، فتحقيق بنية العلوم القرن الحادي والعشرين، عصر البر
ثر  لوم أك صبح الع الحديثة لن يتحقق إلا "بتغيير بنية التعليم في الدول النامية، بحيث ت
تداخل الاختصاصات  شموليين، حيث ت تجاذباً وتداخلاً"، فالعصر هو عصر العلماء ال

الاقتصـــادية العلميــة بعضــها بـــالبعض الآخــر، وتتــداخل الاختصاصـــات العلميــة ب
  .(1)والاجتماعية والإنسانية

سة  وذلك على عكس الوضع في دول العالم النامي، من حيث عدم وضوح سيا
إعلامية مسئولة مسئولية اجتماعية تجاه الفرد والمجتمع، فنجد أن الرأي العام الداخلي 

صف بالدينامي ما يت باً  هو غال مع، و في المجت من مثق عام  بين رأي  سماً  باً منق ية غال ك
هو  ية عظمى و عن غالب بر  خر يع عام آ والنشاط في إبداء آرائه الموضوعية، ورأي 
ضمون  عة م لى متاب ته ع عدم قدر لك ل ية، وذ ضايا الداخل جاه الق صامت ت عام  رأي 
فة  سائل المعر ية وو لنظم الإلكترون صحافة وا في ال بة  صة المكتو علام خا سائل الإ و

ئه  عن آرا بر  عام لا يع هو رأي  عددة، ف لك المت يه بت ضعف وع ليس ل ضاياه  حو ق ن
 القضايا ولكنه منهمك في قضايا حياتية متعددة ومتشابكة. 

ظام  هذا الن ولقد أثار هذا الوضع مخاوف مثقفي دول العالم النامي وانعكاسات 
ية  عات النام خول المجتم عد د صة ب لدولي، خا قومي وا صال ال علام والات يد للإ الجد

ها الاقت كل أبعاد مة ب فيض عصر العول صبح ي لذي أ ية.. وا سية والمعرف صادية والسيا

                                                            

 .1449 -1447موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، الكويت   (1)
دوريــة الفكــر العربــي، الســنة الرابعــة، انظــر أيضــاً: إبــراهيم ونــوس، "الأيــديولوجيا القوميــة"،  - 

 بيروت.

 .1009سلمان رشيد سلمان، البعد الاستراتيجي للمعرفة، مركز الخليج للأبحاث   (2)
 انظر أيضا: 

مي  - حث العل ية للب ئة القوم بسام ضو، "قوة الإعلام: الغزو المقنع"، دورية الفكر العربي، الهي
1447. 

ية، نسيم الخدري، "الإعلام العربي وانهي - سات الوحدة العرب ار السلطات اللغوية"، مركز درا
 .1001بيروت، 

بة  - نسمة البطريق، "التليفزيون والمجتمع والهوية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكت
 .1444الأسرة 
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من  هذا  بموضوعات سطحية لا تنمي الوعي القومي بالقضايا والمشكلات المطروحة 
هه  في توجي تتحكم  لذي  لدولي وا ظام الفضائي ا سات الن جانب، ومن جانب آخر انعكا

سلبية تي  القوى والدول الكبرى بواسطة شركات ضخمة متعددة الجنسيات، وأثاره ال ال
عل  سباب ل عدة أ ية ل حدود الوطن خل ال كري دا قافي والإعلامي والف هدد الأمن الث قد ت
شي،  مي والمعي صحي والتعلي ستوى ال فاض الم يدها، وإنخ ية وتزا شي الأم ها؛ تف أهم
ية..  قات الاجتماع بين الطب نامى  تي تت لة وال والأمية التعليمية والثقافية، والفوارق الهائ

ــى الت ــذا بالإضــافة إل ــيطرة ه ــي الس ــي تعن ــرب، والت ــة للغ ــة والتكنولوجي ــة الثقافي بعي
والخضوع وفقاً للتعريف الذي قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث يذكر 
مد  لذي يعت نامي ا لد ال ناظر، فالب أن فكرة التبعية التكنولوجية تشير إلى اعتماد غير مت

جال التكنولوج في م مة  لدان المتقد لى الب هذا عادة ع يؤدي  ناظر  ير مت شكل غ يا، وب
شبكاتها  بر  بث ع تي ت فة ال مات والمعر جال المعلو في م لى علاقة خضوع  الوضع إ
ووسائل إعلامها.. كل ذلك كان له إنعكاساته على ضعف دور وسائل الإعلام الوطنية 

 في تحقيق مسئولياتها الاجتماعية والمعرفية.  

 لية الإعلام والاتصال الجماهيري: المحور الثاني:العائد من التعليم على عم

ماعي  منهج الاجت ية ال شة لأهم شاركة.. مناق ية للم ئة الاجتماع يد البي حول تحد
 في حصر تلك العلاقة البنيوية بين التعليم والإعلام:

ــاقش  ــي لا تن ــي مجــالات الإعــلام والاتصــال الجمــاهيري الت إن الدراســات ف
القضــايا الاجتماعيــة المختلفــة، أي التــي لا تقــوم بتحليــل ودراســة المجتمــع وقضــاياه 
ية  ية العلم من الناح لة  سات غير مكتم ية، تصبح درا ية الإعلام لك العمل كطرف في ت

 والموضوعية. 
النقدي، وهو كيفي بالضرورة، وتأكيده من  فاللجوء إلى هذا المنهج الاجتماعي

من  فه  فة، وموق ضايا الإعلام المختل يل ق من تحل صة  سات، إذ ينطلق خا خلال الدرا
ــرد  ــاه الف ــة تج ــئوليته الاجتماعي ــة مس ــد درج ــة، لتحدي ــر حيوي ــع الأكث قضــايا المجتم
والجماعــة والثقافــة، أمــر حتمــي تفرضــه الظــروف البحثيــة لوضــع نظريــة للاتصــال 

ية ومصر الجماه لدول العرب ها ا يري تنطلق من واقع الظروف الاجتماعية التي تمر ب
توازن لوسائل  ظام م يام ن خاصة، حتى يمكن الوقوف على أهم السلبيات التي تعرقل ق
كوين رأي  شاملة، لت ية ال ية والتوع الإعلام والثقافة.. نظام قائم على الديمقراطية الفكر

 فكرية والثقافية خاصة في عصر العولمة.عام فاعل يشارك في خوض المعركة ال
سئولية  صود بالم ترجم المق تي ت هي ال هام والأدوار  هذه الم نا أن  في اعتقاد ف
في  ئل  طور الها عد الت صة ب ماهيري، خا ية للإعلام الج ية والتنمو ية والثقاف الاجتماع

 تكنولوجيا المعلومات وتحكمها في مجالات عديدة تمس القيم والهوية القومية.
في مجالات الاتصال الجماهيري  ومن مي  تراث العل خلال مراجعة سريعة لل

تي  يا الإعلام، وال تي تثيرها تكنولوج ضايا ال هم الق كن حصر أ يوني أم خاصة التليفز
مع  فرد والمجت من ال كل  جه  تي توا ية ال ية والثقاف ضايا الفكر تلقي الضوء على تلك الق
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لك المشكلة وم بين ت تربط  ية خلال عملية التلقي، و مع على الأقل الفكر مات المجت قو
ية  ية الفكر يق التنم ية للإعلام لتحق ية الأدوار الوظيف حدد فاعل قاط ت ية.. وهي ن والثقاف

 والثقافية.  
يد على  كن التأك عه، أم فه وأنوا ومن خلال مناقشة الرأي العام من حيث وظائ

ثي في ذلك المحور أهمية التعليم في تكوين رأي عام نشط. ففي اعتقادنا أن الجهد البح
ئة  سمى بالبي ما ي كوين  ليم، لت علام والتع بين الإ شترك  هوم م عن مف حث  لب الب يتط
ضايا  سيؤكد على الق الاجتماعية للمشاركة، هذا المفهوم سيكون القاسم المشترك الذي 
خلال  من  كن حصرها  هذا العنصر.. ويم عام ل سياق ال الهامة التي تدخل في تكوين ال

ظــري والتطبيقــي فــي مجــالات علــوم الإعــلام والتربيــة والتعلــيم مراجعــة للتــراث الن
من  كل  تردي ل قع الم قراءة الوا من  نا  لة تمكن حاور مقبو فة لوضع م ماع المعر واجت

 العمليتين.
سات  حوث والدرا لك الب شارت ت سية أ هذه المحاور الأسا كن حصر  وحتى يم

كا لذي  يدي ا سات إلى ضرورة بناء سؤال بديل للسؤال المحوري التقل ن محوراً للدرا
يل  بالمتلقي قل سالة  صنعه الر لذي ت ما ا هو  تأثير، و جالات ال في م صة  ية خا الإعلام
في مجالات  ية  النفع؟.. إذ أن هذا السؤال سائداً ومطبقاً لتلبية متطلبات البحوث الميدان
في الولايات  ية  الإعلام والدعاية والإعلان في مجالات الدراسات الإعلامية الامبيريق

متحدة الأمريكية، إذ كان يسيطر عليها الجانب الميداني الكمي في البحث الإعلامي، ال
مات الأفراد  يد اهتما سلوك، وتحد سة ال مام بدرا ثارة الاهت رغبة من علماء الاجتماع إ
ودوافع سلوكهم خاصة الاستهلاكي.. بعد الأزمة الاقتصادية في نهاية العقد الثالث من 

هم القرن العشرين، فأصبحت م من أ يداني ومناهجه  حث الم حين طرق الب لك ال نذ ذ
الطــرق الامبيريقيــة المســتغلة لجمــع المعلومــات وبنــاء الفــروض وتوضــيح الحقــائق 
ــة  ــي تحــدد الصــفات العامــة للبني ــة الشــمولية، فهــي الت ــوانين الاجتماعي وصــياغة الق

عات  فراد والجما هات الأ يول واتجا عات وم قف وانطبا حدد موا ية، وت جاه الاجتماع ت
 المواد الاستهلاكية المختلفة. 

جة لخصائص  ية نتي حدة الأمريك في الولايات المت حاً  حوث نجا ولاقت هذه الب
ــة  ــة. فأصــبحت للبحــوث الأمبيريقي هــذا المجتمــع الاقتصــادية والسياســية والاجتماعي
جاه  هذا الات نى  قد تب صادية. ول سة الاقت مة السيا )الميدانية( أهداف اقتصادية بحتة لخد

ما مد تى في جالات ح يع الم في جم قت  بي، وطب عالم العر في ال هد الإعلام  ارس ومعا
هم  من أ نت  ية. وكا ية تكامل سات تحليل تي تتطلب درا يتعلق بالفكر والقيم والثقافة، وال
الأسباب في عدم تناول البحوث الإعلامية تلك النظرة الشمولية التي كان يمكنها إثراء 

ها  ضايا وبحث يد الق حث وتحد عدم الب لى  سات إ لك الدرا ها. وأدت ت يع جوانب من جم
تي لا  ية، وال سئولياته التنمو هم م الربط بين المضمون الإعلامي وقدرته على تحقيق أ
سة  يمكن أن تتحقق إلا من خلال نظرة تحليلية تفسيرية للفرد والمجتمع والثقافة، ودرا

ها ية وتأثير ية والجماع سات الفرد فة والممار بين الثقا تداخل  ضايا  ال لى ق شر ع المبا
ية  نب النظر في الجوا مق  لى التع سعى إ سات ت هي درا طورة.. و ثر خ مع الأك المجت
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ها خاصة  يل جوانب قافي، وتحل ماعي والث ناء الاجت في الب سية  المرتبطة بالقضايا الأسا
سته  كن درا لذي لا يم جزء ا هو ال في مجالات دراسة تحليل المضمون. فالمضمون و

ضاياه للكشف بمعزل عن دراسة الكل،  مع وق لى المجت وذلك يعني ضرورة الرجوع إ
ية  عة الثقاف ية المجتم في الممارسات الاجتماع ير  عن بنية هذا النظام وتأثيره على التغ

   والاقتصادية والمعرفية المختلفة..
يدي،  سؤال التقل هذا ال نب  لى جا خر إ سؤال آ وكان من الضروري أن يضاف 

قي الإع صنعه المتل لذي ي ما ا هو  يد لا و سؤال الجد هذا ال ية؟  سالة الإعلام لامي بالر
ــة  ــة خاصــة والمهاري ــي التعليمي ــور المتلق ــدرات الجمه ــد ق ــة تحدي ــط بأهمي ــق فق يتعل
ــة  ــة الفكري ــع الثقافي ــات المجتم ــد مقوم ــي تحدي ــاً ف ــن أصــبح منطلق ــة، ولك والانتقائي
سا ها مضمون الو ستمد من سية ي عدة أسا ها قا في مجموع شكل  تي ت ية، وال ئل والمعرف

 .   (1) الإعلامية بكل أنواعها قدرتها في التأثير
وهنــاك جوانــب أخــرى أكــدت عليهــا الدراســات العديــدة فــي علــوم الاجتمــاع 
ظم  ها ن عاني من تي ت قة بالأسباب ال ها والمتعل قاء الضوء على أهم كن إل ية.. يم والترب

سات  ناك درا شرية، وه ثروة الب ية ال ية التعليم وتعوق تطورها ودورها في تنم اجتماع
مع ومؤسساته  أخرى في مجالات الاتصال الجماهيري أكدت على أن عدم قدرة المجت
لى  سلبي ع تأثيره ال له  سيكون  مه  طور نظ ليم وت ضة التع شروع لنه صياغة م لى  ع
من  ير  به الكث في مصر ن ية.. و ية والثقاف سئوليتها الاجتماع سالة الإعلام لم يق ر تحق

بدايات ال نذ  في الباحثين والعلماء، م ثة  حدوث كار لى  قرن العشرين، إ من ال ستينات 
 مجالات التربية والتعليم، إذا ما تركت على حالها.

عددة  سات المت ثة( والدرا شرية )الحدي ية الب قارير التنم لى ت ولعل نظرة متأنية إ
عالم  في ال ية  نا التعليم في اقتصاديات التعليم لأدركنا خطورة الأزمة التي تمر بها نظم

حديات العربي وخاص ة في مصر، بل لأدركنا أن إصلاح حال التعليم ليس فقط من الت
ستراتيجية  قم بوضع ا لم ن فإذا  يان الأمة.  ستقبل وك جه م كن توا التي تواجهنا الآن ول
نا  ية، وقم صادية والاجتماع ية والاقت ية والإعلام حقيقية للتعليم من أجل النهضة الفكر

ل تاركين ت يذها،  ية بتنف ية جماع ية بإرادة قو سات النقد جاه الدرا ية ت ظرة المتعال ك الن
تداعياتها  ها و يع جوانب من جم التكاملية، مفضلين عليها البحوث التي لا تحلل القضايا 
قع  وتأثيرها المباشر وغير البماشر على الفرد والمجتمع، بل وتعمل على اختزال الوا

زلــه مــن متغيراتــه الألــيم الــذي تعــاني منــه نظمنــا التعليميــة وفلســفتها التربويــة، وع

                                                            

 ) 1)Eric Maigret, Sociologie de la Communication …, Armand Colin, Paris, 2003.     

 انظر أيضا: 
 .1009نسمة البطريق، الدلالة في السينما والتليفزيون في عصر العولمة، دار غريب، القاهرة  -
قاهرة  - مدبولي، ال بة  ماعي، مكت حث الاجت شكالية الب ئي المسموع وإ نسمة البطريق، نظرية الإعلام المر

1483. 
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 .(1)الجوهرية
فمــن هــذا المنطلــق أحــدث تقريــر "شــنغهاي" عــن واقــع التعلــيم فــي مصــر، 
من أي  صنيف  خلا الت يث  عالم، ح في ال عة  سمائة جام ضل خم صنيف أف خاص بت وال
من  حدوثها  قع  من تو بالرغم  لبعض،  ند ا يرة ع صدمة كب حدث  ية.. وأ عة عرب جام

عاماً أشار هؤلاء الرواد إلى الأسباب ووضعوا البعض الآخر.. فمنذ أكثر من أربعين 
مار"  مد ع لدكتور "حا ئد ل حث الرا مام الب طالع باهت في أن ن ها. ويك عددة ل لول المت الح

عن 1469والذي نشر عام « في اقتصاديات التعليم» التخطيط »، وتبعه عدة مؤلفات 
في »عمار"  ، وكذلك كتاب "حامد1466للدكتور "عبد الله عبد الدايم" عام« التربوي

كد على (1)وغيرها من أبحاث ومؤلفات 1441عام « تطوير القيم التربوية ها تؤ ، وكل
مي  حث العل ليم والب لبعض، وهي أن التع تلك الحقيقة الهامة التي قد تغيب عن أذهان ا
يعــيش أزمــة حقيقيــة.. وتؤكــد هــذه المؤلفــات علــى ضــرورة وحتميــة تحــديث التعلــيم 

شرية  والبحث العلمي، والذي أصبح من الأسس الهامة واللازمة لدفع قاطرة التنمية الب
 والعلمية والتكنولوجية والصناعية والاقتصادية والسوسيوحضارية.. إلخ.  

ولتلك الأسباب الرئيسية تنفق الدول المتقدمة على التعليم والبحث العلمي جانباً 
ليم كبيراً من دخلها القومي السنوي يقيناً منها بأن الإنسان بلا ف لسفة تربوية أصيلة وتع

ستطيع  لن ي مة،  صر العول في ع صة  هات.. خا عدد الاتجا مي مت حث عل طور وب مت
ية  من محاور التنم ماً  سياً ومحوراً ها ناً أسا المجتمع النهوض والتطور، بل سيفقد رك

 البشرية، بل وسيدمر أسس بنيتها. 
ساس  ليم كأ ية التع كد على أهم تي تؤ في وحتى نحصر أهم المحاور ال يوي  بن

تي  سية ال فاهيم الأسا يد الم عملية الاتصال والإعلام الجماهيري علينا إذاً ضرورة تحد
 تؤكد على تلك العلاقة ولعل أهمها:

 )أ( العلاقة البنيوية بين المضمون اللغوي والنظام الاجتماعي: 
ليم،  ظم التع ظم الإعلام ون بين ن ية  يد العلاقة البنيو لى تأك هذا المفهوم يرمي إ
من  يات  عض نظر ستدعاء ب هوم إلا با هذا المف مات  سس ومقو ستطيع حصر أ لن ن و
لك العلاقة  ية والاتصال الجماهيري، حتى نوضح ت فة والترب ماع والمعر علوم الاجت

كد البنيوية والتكاملية بين نظم التعليم ونظم ال فة.. ونؤ ظم الإعلام والثقا معرفة ومنها ن
كوين  في ت ية  ية التعليم لنظم التربو لك ا به ت قوم  كن أن ت لذي يم لدور ا على خطورة ا

 البيئة الاجتماعية للمشاركة. 
ته  يد أهمي في تأك ضل الأول  كان الف لذي  ظام وا ية أو الن هوم البن طرح مف إن 

                                                            

الاقتصادي والاجتماعي، برنامج  ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء1)
 . 1009الخليج العربي، لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، تقرير التنمية الإنسانية عام 

 حامد عمار، "في اقتصاديات التعليم"، مرجع سابق. (2)
 أنظر أيضاً: حامد عمار، "في تطوير القيم التربوية رأي آخر"، مرجع سابق.  
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سيير  سانيات "دي سو ئDe Saussureلعالم الل ثة وعلوم " را ية الحدي د المدرسة البنياو
من  جزء  هو  غوي  ظام الل لى أن الن كد ع هو يؤ سيميولوجيا، ف سانيات أو ال غة والل الل
النتــاج الاجتمــاعي والمعرفــي للمجتمــع، وأن اللغــة التــي تعــالج القضــايا الاجتماعيــة 
ط الحقيقيــة كظــاهرة لابــد وأن يكــون لهــا تــأثيراً أكيــداً علــى المتلقــي. هــذا هــو الشــر

تأثير،  في ال مة  ها الها الأساسي الذي يحقق لكل اللغات كما يؤكد "دي سوسيير" وظيفت
هم  غوي أ فهي محور العلاقة بين المتلقي والمجتمع. وتعد هذه النظريات عن النظام الل
ناك  كد على أن ه المبادئ التي تقوم عليها نظرية البنائية التركيبية والاجتماعية، إذ تؤ

سمات الاج مع تأثير لل ية للمجت تماعية والحضارية والخصوصية الأيديولوجية والفكر
 كمقومات وعوامل مؤثرة في إمكانية المجتمع وقدراته الإبداعية والثقافية.

قد  ته، ول يل مكونا فاللغة ما هي إلا نتاج جماعي، فهي نظام يمكن وصفه وتحل
فة قدمت هذه النظرية أداة بحثية في التحليل والتفسير لمضمون وسائل  الإعلام المختل

ــة مضــمون الوســائل المرئيــة المســموعة التــي تســتخدم الصــورة الفيلميــة  وخاص
نائي  منهج الب ية ال والتليفزيونية كمحور للتعبير عن الفكر والثقافة. ونؤكد هنا على أهم
يق  عن طر غات،  كل الل غة و يل الل في وصف وتحل سيميولوجية  ته ال بي وأدوا التركي

زئياته الداخلية التي تتكون من دلالات، وترتبط ارتباطاً وثيقاً تحليل السياق اللغوي وج
شرط  تاثير  سي لإحداث ال هام والأسا شرط ال هو ال هذا  مع.. إن  بالبعد المعرفي للمجت
قع  عن وا ير  لى التعب قدرة ع عدم ال ية.. ف ية والفكر ياة الاجتماع قع الح عن وا ير  التعب

ثل على الحياة سيكون له تداعياته السلبية على المضمو ير وبالم لدلالي كب ن اللغوي وا
 المتلقي. 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن إذاً نقــد المضــمون أو الخطــاب الإعلامــي القــومي 
وإعــادة قراءتــه كإنعكــاس لبنيــة اجتماعيــة وسياســية واقتصــادية وثقافيــة خاصــة فــي 
ا العصر الحديث، عصر العولمة الثقافية والإعلامية والتي يتضح من خلالها ابتعاد هذ
المضمون خاصة التليفزيوني عن الواقع الفعلي، وما يؤكده من تناقض بين هذا الواقع 
مي  ضمون الإعلا سه الم لذي يعك قع ا طات، والوا ضات والإحبا ليء بالتناق لي الم الفع
سية  فة سيا لور ثقا عدم تب من  جة  فة نات ية مختل المختلف، وكلها تؤكد على قضايا فكر

بدأ واجتماعية مستندة إلى معايير ا يق م ية لتطب سية والاجتماعية والثقاف لمشاركة السيا
سح  ما أف عدها، م سة وقوا صول الممار كري وأ طاب الف في الخ شفافية  ضوح وال الو
شوائي  قيم وسلوكيات الاستيراد الع ها  هيمن في تي ت المجال لتصدير ثقافة العولمة، وال

في مجالات لنماذج الغرب.. الأمر الذي جعل من ديموقراطية الدول النامية و العربية 
 . (1)الفكر والثقافة ديموقراطية معاقة أو مستوردة

شركات  من  بدعم  فثقافة العولمة والتي قد تنتجها مؤسسات التليفزيون العربية 
سي  تاريخي وسيا قافي و الإعلان والمنتجات الاستهلاكية الغربية مضمون إعلامي وث

                                                            

بي،  (1) ستقبل العر لوطن العربي"، الم في ا لديموقراطي  مصطفى حسن، "التربية ومهام الانتقال ا
 .11 - 18، ص 1007، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 149العدد 
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قيم لترسيخ  يسعى إلى عولمة الاقتصاد والفكر والثقافة.. بصفة تأثير على ال خاصة لل
بلا  تدريجياً  هم  حالة ذهنية سيكولوجية لدى الشعوب والمجتمعات العربية خاصة تجعل

لة الأنومي أي  يد لحا سان »بعد تاريخي ولا هوية قومية وطنية، أي تأك كل إن يل  تحو
لة عر كل دو ستقلة، و ية عربي إلى فرد معزول ثقافياً، وكل جماعة إلى أقلية ثقافية م ب

 .(1)«منعزلة عن جاراتها، وكل مجتمع إلى مشروع حرب أهلية
جوهر  في رسم  هم الأدوات  ثل أ ومن هنا أهمية المؤسسات التعليمية حيث تم

 التشكيل الذهني والمعرفي والثقافي والسلوكي للأفراد.
العلاقة البنيوية لكل من عملية الإعلام والتعليم وتداخلهما في مجالات  -)ب( 

ارات وقوودرات الفوورن وتنميتهووا فووي ملااظووة الأاووداأ وتفسوويرها  أي فووي    تكوووين مهوو
 تنمية قدراته الحسية اللازمة لرصد ما يدور اوله من أاداأ.

هدف  ها ت لقد فرضت ثقافة العولمة بكل ما تحمله من أفكار ومعلومات في أغلب
س خه الرا مع بتاري قيم المجت فة و عن ثقا شيئاً  شيئاً ف مات إلى تدعيم ثقافة تبتعد  خ ومقو

ناك  صبحت ه ته، وأ بل  -هوي من ق شرنا  ما أ مل على إصلاح  -ك حة للع ضرورة مل
فرد  قدرة ال يز  في تعز المؤسسة التعليمية وفلسفتها التربوية لما لها من أهمية محورية 
ية  فة وتنم لوم المختل جالات الع في م ثة  ية الحدي فاهيم العلم يز الم قاء، بتعز لى الانت ع

 قدراته النقدية.
كن ماع  ول لم اجت في ع ته  في نظري سيه"  كده "كوندور سي أ شرط أسا ناك  ه

موازاة  سير ب سع ي ها الوا فة بمفهوم طور المعر ها أن ت ضح خلال تي أو فة، وال المعر
حداً، ويـرى فـي الصـناعة  طور يشـكلان كـلاً وا طور الاجتمـاعي.. فالمعرفـة والت الت

الاجتماعيــة، بــل العنصــر الأول الأصــيل فــي تطــور ودفــع حركــة التنميــة الفكريــة و
قا  كن أن يحق في لا يم ماعي والمعر طور الاجت ية. أي أن الت فة الكل وخصائص المعر
ية  في عمل صيل  صناعة كعنصر أ عائدهما إلا من خلال منظومة العمل والأجور، فال

 .(1)الدفع لحركة التنمية ترتبط إذاً بقدرتها على طرح فرصاً للعمل والكسب
خلال ت من  ية  هذه النظر ها وتطورت  فة وتطورها وعلاقت يد للمعر عريف جد

ساع  فة، وات طوير المعر في ت ليم  ية التع بالتطور الاجتماعي، هذا التعريف يوضح أهم
في  مع. و في المجت عارف الأفراد  مجالات ثقافة الاتصال الجماهيري اللازمة لتنمية م
يات  من نظر كن استخلاصه  لذي أم ته ا يف وأهمي هذا التعر لى  شير إ جال ن هذا الم

ها E. Morinإدجار موران " جد أهميت تي ن " عالم الاجتماع والمستقبليات الفرنسي، وال
ية الاتصال الجماهير  ليم على عمل من التع في تفسير وجهة نظرنا فيما يتصل بالعائد 

                                                            

في 1) ية"،  ليم العرب ظم التع في ن قيم  سق ال (  سامي محمد نصار، "التسوية السلمية وتأثيرها على ن
سلمية سوية ال ندوة الت هد  ) بي(، مع لوطن العر لى ا ها ع سرائيلي وتأثير بي الإ صراع العر لل

 .1441البحوث والدراسات العربية، 

 نسمة البطريق، نظرية الإعلام المرئي المسموع وإشكالية البحث الاجتماعي، مرجع سابق.( 2) 

 .1009أيضا: نسمة البطريق، الإعلام والمجتمع في عصر العولمة، دار غريب، القاهرة          
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 .  (1)وعلى الإنتاج المعرفي بصفة خاصة
صا فة الات ها بثقا سانية وعلاقت فة الإن فات للمعر من تعري ل ومن خلال ما قدمه 

ناهج  طوير الم ضرورة ت لق ب ما يتع مة في ظره الها هة ن كن حصر وج ماهيري، أم الج
سانية؛ وفهالتعليمية..  سفة والآداب  يؤكد على أهمية المعرفة الإن بين الفل تي تجمع  وال

كل  من  هي خليط  فة، ف والعلوم المتعددة المختلفة في مجالات الإنسان والمجتمع والثقا
كن أن ي عارف، ولا يم غم أن هذه الم ليم. ور خلال التع من  سان إلا  ها الإن عرض إلي ت

ية  عدم ديموقراط فة ل هذه المعر ضمون  ليهم م صل إ مع لا ي في المجت فراد  يع الأ جم
ناهج  في م يدة  طرق ج سرت ب التعليم خاصة في الدول النامية، إلا أن المعرفة إذا ما ف

فراد ا فة التعليم فمن المؤكد سيكون لها إنعكاسات واسعة على جميع أ مع.. فالمعر لمجت
عن  فة  لة المعر فع عج لى د قادرة ع مة ال سات الها فيض بالانعكا ما ت باً  سانية غال الإن
ــلام والاتصــال  ــائل الإع ــلال وس ــن خ ــدة، م ــات العدي ــاج المعلوم ــة إنت ــق عملي طري
الجمــاهيري والثقافــة والفنــون، وتســتخدم وتســتغل هــذه المعلومــات المتعــددة للمعرفــة 

في الإنسانية لمناقشة قضا ية. ويك ية وعلم سفية وأدب مع فل يا ومشكلات كبرى في المجت
من  يات  هذه النظر كل  ذكر "ديكارت" و"باسكال" و"هيرسل" وغيرهم.. وما اتصل ب
قد  مات.. ول فاهيم والمعلو من الم يد  سيخ العد في تر مع  فادت المجت يدة أ سيرات عد تف

سير  طور المعرفة وهو ضرورة تف شروط ت من  شرط  هم  موران" أ كار وضع " الأف
ها  فاهيم جميع لك الم والنظريات الكبرى والفلسفات في المناهج التعليمية، وإنعكاسات ت
مل  تي تع فات، وال من المؤل يد  تاج العد لدافع لإن ها ا ية وتأثير كة الثقاف طور الحر في ت
ها  لوم وضرورة تناول سفات والع برى والفل جميعها على تفسير الأفكار والنظريات الك

فاظ في المناهج التعل عاني والأل عدد الم طور وت يمية.. كل ذلك سيكون عائده كبير في ت
 التي تدور حول تلك المعاني الكبرى.

بل  من ق سانية المطروح  فة الإن يف للمعر هذا التعر نزعم أن  له  E. Morinو
يل  حث وتحل يدة لب فروض جد ماع المعرفة لإضافته  لم اجت أهمية كبرى في تطوير ع

ــة مضــمون وســائل الإعــلام والا ــد ثقاف ــل ونق ــة.. أي تحلي ــاهيري والثقاف تصــال الجم
الاتصــال الجمــاهيري وتحديــد علاقتهــا بالمعرفــة الإنســانية، ووضــع فــروض جديــدة 
نب  من جا ماهيري  صال الج فة الات سانية وثقا فة الإن بين المعر قة  لك العلا ضاح ت لإي

 والتعليم والفلسفة التربوية من جانب آخر. 
موران" أن ال نا نؤكـد مـع " فة الإنسـانية والعلـوم وه نظريـات العلميـة والمعر

باختلاف أشكالها تصل للأفراد من خلال مناهج التعليم ووسائل الاتصال الجماهيري، 
يل مضمون  سة وتحل في درا ساس منهجي  ية وأ عدة فكر ية قا هذه النظر شكلت  ولقد 

                                                            

)1 (   - Edgar Morin, Sociologie, Fayard, 1984. 

    - Edgar Morin, La Méthode, Seuil, Paris, 1977. 

          -  Edgar Morin & Sami Naïr, Une Politique de Civilisation, arléa, 

Paris, 1997. 
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 . (1)الإعلام والمعرفة بصفة عامة
لوم  كد على ونضيف في هذا الصدد نظرية أخرى في ع ية والاتصال تؤ الترب

ستعراض  خلال ا من  علام  ليم والإ بين التع ضوية  ية والع قة البنيو لك العلا هوم ت مف
كدوا على  قد أ يه.. ل يد جال ساميز" و"داف بوب  من "بياجيه" و"روز" و" لنظريات كل 
قدرات  هارات و ساب م ساس لاكت يات الحسابية كأ بة والعمل قراءة والكتا لم ال ية تع أهم

يب ا ية. الترت ية والإعلام ية الثقاف في العمل ية  ساهمة الإيجاب فرد للم للازم لل قي ا لمنط
عد  فسيطرة الفرد على تلك المهارات من خلال التعليم في مراحله الأساسية والثانوية ت
مــن الشــروط الأساســية لتلقــي المعلومــات مــن خــلال الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة 

سينما مضمونهوالتكنولوجية.. وفهم واستيعاب  ا مثل مضمون التليفزيون بصفة خاصة وال
)والانترنت(.. فقد دلت نتائج التجارب التي أجريت، على تخبط فهم الأمي وعدم قدرته على 
مي..  إدراك واستيعاب عناصر المضمون التليفزيوني أو المضمون المرئي المسموع او الفيل

قرا غات وذلك على عكس الفرد الذي اكتسب قدرة من التعليم وال قي المعلومات بالل ءة على تل
 .(1)الأكثر تركيباً 

مفهوم البيئة الاجتماعيوة للمشواركة كشورط أساسوي لتحقيوق الأنوار الوظيفيوة        -ج
 الهامة لوسائل الإعلام:

لك العلاقة  ولعل هناك تعريفات إضافية هامة يمكن الإشارة إليها للتأكيد على ت
تي وضعها  ستخدامها  "Daniel Larner"البنيوية بين التعليم والإعلام ال كن ا تي يم وال

 كأساس في تحديد مفهوم البيئة الاجتماعية للمشاركة. 
مة  قات الها حد المنطل بر أ نر" اعت يل لير في ولعل ما قدمه "داني ساهمت  تي  ال

عام  كوين رأي  ية لت تحديد ما يسمى بتكامل البنية الاجتماعية للمشاركة الفعالة والموات
قات  لك العلا لى ت طرأ ع لم ي يب، و ئب والمغ عام الغا لرأي ال ليس ا شط.. و عال ون ف
في  ية  يات العلم حوث والنظر من الب يد  في العد ساس  هي الأ بل  ير  ية أي تغ الترابط

 .(7)ة في مجالات بحوث الاجتماع والاتصال الجماهيريأوروبا الغربية خاص
لك العلاقات  يد ت في تحد سي  ولعل أهم العناصر التي يمكن تقديمها كعامل أسا
قد  مدن.. ول في ال سكانية  فة ال ليم والتحضر والكثا والتي حددها "ليرنر" هو عامل التع

بين مضمون الرسالة  ليم خاصة و ما ربط مؤشر "ليرنر" بين درجة التع ية و الإعلام
صة  عرض خا ية الت سهيل عمل مل لت هم عا هو أ فالتعليم  عرض..  هذا الت من  مه  يتفه

 للمضمون التليفزيوني بطريقة واعية.
ية الإعلام والاتصال الجماهيري وتوافرها  صدد على أن بن هذا ال ونؤكد في 

                                                            

 Edgar Morinانظر المراجع السابقة:           (1)

 الإعلام والمجتمع في عصر العولمة، مرجع سابق.    (  نسمة البطريق، 2) 

)3( Dannil Larner, "Systèmes de Communitans..", Sociologie de 

l'information textes fondamentaux, pp 131 – 145, Larousse, Paris, 1973.  
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الحالية بطريقة إيجابية في دول العالم النامي، يصعب تحقيقها في ظل ظروف العولمة 
هم  عل أ ني... ول ودخول مجتمعات تلك الدول عصر ثورة الاتصال والإعلام الإلكترو
عداد  ية، إذ أن أ حاجز الأم هو  ية  ئة اجتماعية موات جد بي عوق توا تي ت هذه العوامل ال
ها  الأمية في دول العالم النامي في ازدياد مستمر بالرغم من المجهودات التي تعلن عن

قد السياسة العامة للدو عالم العربي  في دول ال ية  عدل الأم قام أن م لك الأر خر ت لة. وأ
يد  %60وصل في بعض الأقطار العربية إلى ما يزيد عن  مع تزا سكان، حتى  من ال

من  سعينات  عد الت ية ب عداد الأم يد أ لى تزا شرات ع لت المؤ قد د مين. فل عداد المتعل أ
نامي المشكلات الصحية والحضارية  مع ت شاكل القرن العشرين. و مدن والم خل ال دا

من  ته  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يتلاشى عنصر التحضر ومقوما
حول القضايا  عال  شط وف ستنير ون عام م كوين رأي  سية لت خلال نقص الشروط الأسا
ية  مات العلم العديدة العامة والتي يشكو منها أصلاً الجماهير الغفيرة، وذلك لقلة المعلو

لى اختصارها وعدم والصحية  حالات إ من ال ير  في كث حول تلك المشكلات، والتعمد 
ياس  هم المحددات لق من أ بر  اثارتها في وسائل الإعلام الرسمية. هذا العامل الهام يعت
مقومــات العمليــة الإعلاميــة وقــدرتها فــي تحقيــق مســئولياتها الاجتماعيــة خاصــة فــي 

 المجتمعات النامية.
ــ ذي يقصــد منــه الانفجــار الســكاني أو الأزمــة كمــا أن عنصــر التحضــر )وال

ية  كل البن من هيا لدنيا  حدود ا توافر ال مدن دون أن ت السكانية( والتكدس السكاني في ال
مع  ضر  حاد التح شاركة، فات ماعي للم ظام اجت كوين ن يراً لت قاً كب شكل عائ ية، ي التحت

كوين  ية لت ئة اجتماعية موات سي لوجود بي عائق الأسا شط الأمية يشكلان ال عام ن رأي 
 يمكنه أن يدفع إلى تحقيق إنجازات كبرى في مجالات التنمية الاجتماعية. 

في  قدم  وكما ذكرنا وسبق تأكيده على خطورة تأثيرات الثورة التكنولوجية والت
سائل  يوتر وو جالات الكمب في م ئل  قدم الها ية، والت صة الإلكترون فة خا صناعة المعر

التطــور الهائــل فــي مجــالات علــوم الفضــاء  الاتصــال المرئــي المســموع خاصــة بعــد
ــرد والجماعــة،  ــى الف وتطويعهــا لخدمــة الاتصــال الفضــائي، وتأثيراتهــا الضــارة عل
وبالتــالي علــى الــرأي العــام وتشويشــه بسياســات مغرضــة مــن قبــل الــدول المتقدمــة 
مل  تي تع ية ال حدة الأمريك سها الولايات المت يا، وعلى رأ اقتصادياً وسياسياً وتكنولوج

ستراتيجية ع هداف الا يق الأ صادية وتحق مة الاقت خلال العول من  فة  مة المعر لى عول
ئة  ضمن خطة محكمة الاتجاهات. وكل ذلك يعمل بطريقة تشكل خطراَ حقيقياً على بي
شاكل  من م صلاً  عاني أ تي ت بي، وال نامي والعر عالم ال في دول ال صال  الإعلام والات

هذه عديدة منها الفقر وهشاشة بنيتها الاجتم كل  اعية والاقتصادية والسياسية، وتتلاقي 
جاد  مل ال لك على ضرورة الع القضايا إلى جانب انتشار الأمية وتناميها. ويؤكد كل ذ
لوضــع اســتراتيجية عاجلــة لإصــلاح التعلــيم مــن جميــع جوانبــه التربويــة والهيكليــة 

 والاقتصادية.

 لاجتماعية:المحور الثالث: المردود الاقتصادي للتعليم وانعكاساته ا
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عة  شروط الداف من ال شرط  هم  هو أ ليم  سابقة أن التع فة ال قاط المختل كدت الن أ
شاركة..  ية للم ية الاجتماع لتحقيق أهداف العملية الإعلامية، وفي تحقيق أهم أسس البن
ونخصص هذا المحور لمناقشة العائد الاقتصادي والاجتماعي على التعليم لأهميته في 

سيرات موضوعية ية تقديم تف صادية والاجتماع خلال حصر لأهم القضايا الاقت من   ،
لك  فاقم ت مع، وت لى المجت ها ع ليم وتأثير ية التع تنعكس على عمل ها و كن إثارت تي يم ال
قف  شرية، ومو ثروة الب لى ال سلبي ع ها ال ية وتأثير ية التعليم طة بالعمل ضايا المرتب الق

 الإعلام من تلك القضايا.
بنيــة الاجتماعيـة للمشــاركة باعتبارهـا تمثــل وكـان لابــد مـن مناقشــة مفهـوم ال

ية  ليم والإعلام.. وأهم ية التع بين عمل ما  الإطار العام أو القاسم المشترك الذي يجمع 
ماً  خاً ملائ هذا التعريف تنطلق من قدرتها على حصر الشروط الأساسية التي توفر منا

ية  سئولية الاجتماع من الم قدراً  يق  شرية وتحق ثروة الب ية لتنمية ال والمشاركة الإعلام
والتفاعل مع القضايا المحورية في المجتمع، أي تحقيق بنية اجتماعية إيجابية للإعلام 
في  عة  فرد والجما جاه ال ية ت فه التنمو ية وظائ لى تلب قادرة ع ماهيري،  صال الج والات

 مجتمعات العالم العربي ومصر بصفة خاصة. 
ــل ــة لك ــاؤل المحــوري للدراســة التحليلي ــل التس ــن مضــمون الصــحيفة  ولع م

لى  هدف إ ئي المسموع، ي نه والمر توب م لي، المك حث التحلي سل، موضوع الب والمسل
قيم الاجتماعية،  مة ال محاولة ضبط المفاهيم المرتبطة بمشكلة الأجور وربطها بمنظو
له  مدى تمثي مي و ضمون الإعلا ييم الم في تق سية  ها أسا قة نعتبر لك العلا ضيح ت فتو

البحثيــة، وكمؤشــر هــام لتســليط الضــوء علــى دور الإعــلام لجــوهر وواقــع المشــكلة 
صة  مع خا فرد والمجت جاه ال سئوليته الاجتماعية ت يق م في تحق والاتصال الجماهيري 

 في تحليل العناصر الهامة من القضايا المحورية المطروحة.
أمكن مما سبق حصر عدة علاقات ارتباطية خاصة بين أزمة العملية التعليمية 

م ها بأز كن وربط لربط أم هذا ا خلال  من  مع.. و ستوى المجت لى م ية ع لة بنيو ة مماث
قوة  حصر بعض الشروط وهي في ذات الوقت تمثل مقومات العملية التعليمية لتصبح 
يق مستوى لائق  ماعي، ولتحق لدفع الاجت في ا إيجابية في تحقيق مسئولياتها المتعددة و

ياة السيا نواحي الح لف  في مخت لة  شاركة الفعا ية من الم صادية والاجتماع سية والاقت
 والإعلامية.

يق أعلى درجة  في تحق ويدور هذا المحور حول مناقشة أهمية التعليم وقدرته 
من الكفاية الاقتصادية للأفراد في المجتمع، وبأقل إهدار تعليمي ممكن.. ولقد أظهرت 

ية الت مدخلات العمل بين  قة  ليم، أن العلا صاديات التع جال اقت في م سات  ية الدرا عليم
كن حصرها  مدخلات والمخرجات يم بين ال ومخرجاتها لها عائداً اقتصادياً.. فالعلاقة 

 عن طريق قياس العائد الاقتصادي للاستثمار في التعليم لكل من الفرد والمجتمع.
ليم خاصة  من التع ئد الاقتصادي  وقبل أن نؤكد على أهم أسباب انخفاض العا

نا جب ملاحظة أن ه ليم، والأصول انخفاض الأجور، ي صاديات التع بين اقت فروق  ك 
كن الإشارة  كن يم الاقتصادية للتعليم، وبطبيعة الحال نناقش بالتفصيل هذه الفروق، ول
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بين  ية  سة العلاقة الجدل ني درا ما تع ني ضمن  ليم تع إلى أن الأصول الاقتصادية للتع
ــا ــيم بربطه ــاهج التعل ــي من ــى دراســة المشــكلات ف ــيم. بمعن بالنظــام  الاقتصــاد والتعل

حر"  صاد  من "اقت ظام الاقتصادي  الاقتصادي. فنظم التعليم ومناهجها تتغير بتغير الن
أو "موجهــاً".. وتتطــرق هــذه الــنظم التعليميــة فــي مناهجهــا بالضــرورة إلــى دراســة 
مشــكلات التضــخم والــديون.. ومــا هــي المتطلبــات التكوينيــة عنــدما يكــون الاقتصــاد 

عة أو ا لى الزرا قائم ع لوطني  ناول ا هي تت ليم ف صاديات التع ما اقت صناعة..إلخ.. أ ل
ية  (1)متطلبات العملية التعليمية  من القوى البشرية المؤهلة والمدربة ومن طلاب وأبن

كن  لة ول حدودها المقبو في  فة  من تكل ومعلمين وتجهيزات، وما تحتاجه هذه العناصر 
أي يتطلــب ترشــيد مــع الالتــزام يحقــق هــذا الإنفــاق أعلــى قــدر ممكــن مــن النــاتج.. 

 الانفاق...... ومصادره التمويلية.
سفة  ضع فل عدم و جة ل له نتي ليم بمراح من التع خريج  ستوى ال فاض م إذاً فإنخ
لوم  تعليمية وتربوية تنمي في الفرد الإدراك السليم، والتحصيل للمناهج الحديثة في الع

من ا تي أصبحت  لة ال ية المختلفة، أو عدم التخطيط السليم للقوى العام ضايا المحور لق
المؤثرة في مشكلات عديدة اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعتبر من القضايا المحورية 

 .(1)لإهدار عناصر الثروة البشرية
يه  فدراسة المردود أو العائد الاقتصادي من الاستثمار في التعليم والذي أنفق ف

في مجال د تدخل  يرة  قات كب بين الطالب والمجتمع والأسرة وتحمل نف سة العلاقة  را
من  صادي  ئد الاقت فاض العا سباب إنخ سر أ خر يف صراً آ ناك عن مل، وه ليم والع التع
عة  مل الداف من العوا ماً  عاملاً ها باره  كن اعت لذي يم التعليم وهو إنخفاض الأجور.. ا
لزيادة العمل والإنتاج، وإنخفاض مستوى الأجر الذي يدفع مقابل عمل ما عن مستوى 

ليم.. ما يتوقعه الفرد من التع ، والأجر المتوقع يترتب عليه إنخفاض العائد الاقتصادي 
 إذاً هناك رابطاً بين الإنفاق العام على التعليم وتدني الإنتاجية.

ثل خطورة على  تي تم صادية وال هم القضايا الاقت ونشير في هذا الصدد إلى أ
تدني حول خطورة ال تدور  ضية  هذه الق عل  ليم.. ول ية التع جات عمل جور  مخر في أ

العــاملين فــي مصــر.. وحتــى بعــد تطبيــق زيــادات الكــادر الخــاص الــذي طبــق علــى 
في  التربويون، حتى تلبي ما طالبوا منه من زيادات في الأجور وتتناسب مع الارتفاع 

لغ  مين تب تب المعل في روا يادة  خاص بز كادر ال صدر ال من  %10زيادة الأسعار، فأ
جنيــه )فــي ســنة  110للمعلــم لا يزيــد علــىأجــرهم الأصــلي، فــإذا كــان أول مربــوط 

لن 1008 تدئ  لم المب تب المع يه، وأن را ئة جن عدى الما لن تت يادة  ( فذلك يعني أن الز
ما  110يزيد عن  لم، بين شة المع ستوى معي في م جنيه، هذه الزيادة إذاً لا تمثل تطوراً 

لى  ما يش%100وصل التضخم في العقد الأخير إ سئولون ك يدرك الم جب أن  ير .. ي
ية »"حامد عمار" أن  ية التعليم ناتج العمل سعداء، ف سعداء يخرجون طلاباً  المعلمين ال

                                                            

 .11، ص 1440التعليم الجامعي"، عالم الكتب، ( إسماعيل محمد دياب، "العائد الاقتصادي المتوقع من 1)
 .1440( إسماعيل محمد دياب، "العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم الجامعي"، عالم الكتب، 2)
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عود  تأخره ي ليم و يتأثر أيضاً بدرجة انفتاحهم على الحياة وخبرات الآخرين وحجم التع
تدني  لم و قة للمع ية الخان ضاع الماد سية والأو ية الأسا ية التعليم في البن لتقلص  لى ا إ

 .(1)«المكانة الاجتماعية
ها   فز ب تي تق لة ال سرعة المذه سية خطيرة فال ثار اجتماعية ونف إذ يؤدي إلى آ

طئ لأجور  حرك الب نب الت لى جا الأسعار، واتساع الهوة بين الأسعار وبين الأجور، إ
فة  لى وظي مد ع منهم أن يعت يرين  لى الكث عذر ع من المت عل  صر يج في م عاملين  ال

ضطر  ية، وي فة حكوم نت وظي صة إذا كا حدة، وخا مل وا عن ع حث  لى الب جوء إ الل
 إضافي.

لدروس  هو "ا ليم  جال التع في م عاملين  سبة لل مل الإضافي بالن كان الع ما  ول
ليس  ية الأسرة.. و الخصوصية"، والتي أصبحت أحد العوامل الأكثر عبئاً على ميزان
من  لة  في أي مرح ها  بخاف على أحد بأن ما تتحمله الأسرة من نفقات على تعليم أبنائ

تجــاوز ضــعف مــا تنفقــه الدولــة.. وذلــك باســتثناء مــا تنفقــه علــى الــدروس مراحلــه ي
 .. (1) الخصوصية الذي قد يضاعف من هذا الانفاق العائلي

من  كل  فع إنتاجية  يدفع لر قع،  من الأجر المتو ترب  فالأجر المناسب الذي يق
يؤدي إ مي، أي  سس الاستثمار التعلي يق أ لى تحق لى الفرد والمجتمع، وبالتالي تؤدي إ

ثاره  له آ كون  مع، وي فرد والمجت من ال كل  ماعي ل صادي والاجت ئد الاقت فاع العا ارت
ستفادة  تالي حسن ا مل وبال في أداء الع سلبية  الإيجابية على المجتمع، بالقضاء على ال

 المجتمع من موارده البشرية بمستوياتها المختلفة.
سيكولوجية،  مل الإضافي، ونشير في هذا الصدد إلى الآثار الاجتماعية وال للع

له  نب عم لى جا خر إ مل آ عن ع حث  لى الب صة إ صفة خا ئل الأسرة ب ضطر عا إذ ي
عب  مل الإجهاد والت فإن عا حدودها،  ها  شرية ل قة الب الأصلي )الحكومي(، ولأن الطا
لذي يحصل  مال ا مة ال لك لأن قي له الحكومي.. ذ مل عم سوف يدفع العامل إلى أن يه

من عليه مقابل عمله في القطاع العا ير  في كث م لا يتناسب مع الأسعار، ويصبح الأب 
سلوكية  ية و ثار اجتماع لك آ لى ذ تب ع ضاياها.. ويتر سرته وق عن أ باً  حوال غائ الأ
ها،  يار الأسرة وتزعزع كيان لى انه تؤدي إ قد  عديدة وإنحرافات تتخذ صور متعددة، 
س إلــى جانــب مــا ينــتج عــن كــل ذلــك مــن آثــار جانبيــة علــى الطــلاب نتيجــة للــدرو

قي لأنه  الخصوصية، إذ يفقدون الشعور بأن الأماكن المخصصة للتعليم فيها تعليم حقي
 .(7)لا يتم إلا في المنازل وفق أجر غير رسمي

عام  شرية ل ية الب قارير التنم  1009و 1441ولتلك الأسباب وغيرها أظهرت ت
لد بين ا ها  مائي أن مصر تحتل مكان تي والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإن ول ال
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ها  ية، وترتيب ها درجة متدن شرية في ية الب ثل التنم ية،  119تم لدول النام من مجموع ا
دولــة..  ونضــيف فــي هــذا الصــدد إن  160التــي وصــل تعــدادها فــي هــذا التقريــر 

ية غير النفطية  لدول العرب تدل على أن ا ليم  مؤشرات الإنفاق على الفرد في سن التع
ل عالم الثا سط ال من متو قل  فق أ حو تن لدول المصنعة...  %7ث أي ن فاق ا من إن قط  ف

وهنــاك مؤشــرات أخــرى تؤكــد وتفســر ضــعف الثــروة التعليميــة فــي الــدول العربيــة 
 لضعف الإنفاق على التعليم.

نه  ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق المرتفع على التعليم لا يدل على أ
سرا" مثلاً "سوي عدل إنتاجية مؤشر زيادة حجم الثروة التعليمية؛ ف ند أعلى م ، وهي ع

في  لدول الأخرى..  لى ا ياس إ ليم بالق لى التع فاق ع سبة الإن مة ن صادية، تتوسط قي اقت
قومي  ناتج ال من ال ليم  فاق على التع سبة إن ند أعلى ن حين أن "زمبابوي"، وهي تقع ع

صادية ية الاقت ستويات الإنتاج نى م في أد قع  ناد(1) ت مع " كد  كذا نؤ لة ه ر .. إذاً والحا
شاملة لا  ية ال ليم.. فالتنم في التع ناتج بحجم الاستثمار  فرجاني" على ضعف ارتباط ال
بة  لة ومدر لة مؤه قوى عام لى  هو إ ياج الأهم  بل الاحت قط  مال ف لى رأس ال تاج إ تح

 وقادرة على الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وتنمية نظم التربية كماً وكيفاً.
خلال  من  ليم  شكلات التع حل م كن  ية المخصصة ويم موارد المال عة ال مراج

من  ليم تك حل مشكلات التع مد عمار" أن  مع "حا للبنية التعليمية الأساسية.. ونضيف 
لة  ية متكام في عمل سية  ية الأسا ية التعليم ية المخصصة للبن موارد المال في مراجعة ال
عا ناك قطا لة. فه مة للدو نة العا في المواز يات  يع الأولو عادة توز لك بإ ت وحاسمة وذ

ليم  لة على التع فاق الدو لة.. فإن كثيرة مخصصاتها غير معلنة في الميزانية العامة للدو
فاق  نى للإن حد الأد عن ال قل  كدة وي ية الرا ية التعليم ستوى العمل عدي م سي لا يت الأسا
يع مخصصات  سوء توز لى  ضافة إ سكو، إ العام على التعليم الذي حددته منظمة اليون

 هب للارتقاء بالبنية التعليمية الأساسية ورأسمالها البشري.التعليم نفسها والتي لا تذ
سكان   مي لل ية وضرورة مضاعفة التحصيل التعلي لى أهم يمكن إذاً الإشارة إ

عدلات  سكاني وم مو ال عاة مقتضيات الن وإلى أهمية مضاعفة الإنفاق التعليمي مع مرا
مي و لة الركود التعلي من مرح كن التضخم على الأقل كبداية للخروج  الاقتصادي.. ول

 هناك عقبتين: 
ية  أولًا: قول الوطن بط الع لى ر يؤدي إ لذي  ية، ا مة التعليم في المنظو عدد  الت

ية.  ية المحل جات التنم ليس باحتيا بي و لدولي الأجن مال ا صالح رأس ال جات وم باحتيا
صبح  ية أ مة التعليم في المنظو عدد  مار" أن الت مد ع صدد "د. حا هذا ال في  ضيف  وي

بي.. رباعي المنظومة، تعليم أزهري، وتعليم حكومي عام،  ليم أجن خاص، وتع وتعليم 
كن  ية ول ية التعليم هوض بالعمل شأنه الن من  ياً  عاً إيجاب لك تنو يرى أن ذ ناك رأي  وه
عادة  نوع إ ني الت قافي، فيع تاج الث في مجال الإن عدد  نوع والت بين الت هناك فارقاً كبيراً 
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قة والا نة والمفار ني المباي عدد يع ما الت قافي، بين ثراء الث غرض الإ يع ب ختلاف.. التوز
عالم  صر وال في م ية  ية التعليم يات العمل حد آل عدد كأ من الت بر  خوف الأك يأتي الت و
شعر  ية في شديد الرفاه مي  ناخ تعلي في م لب  عيش الطا ندما ي مة، فع صفة عا بي ب العر
لك  عوز فيرسخ ذ قر وال يه الف لب عل في محيط يغ بنوع من التميز الذاتي والاجتماعي 

حيط  في م ناقض  من الت لة  له حا كوينهم ك في ت عد  مع والتبا في المجت لة  قوى العام ال
وثقافتهم وتطلعاتهم أيضاً وولاءاتهم ليتلاشى الانتماء الوطني، خاصة إذا وجد فرصة 
بع  بي يت فالتعليم الأجن خارجي.  لي وال سوق المح في ال ية  سات الدول في المؤس مل  ع

جات ومصالح رأس ية باحتيا لدولي  منهجاً خاصاً يتمثل في ربط العقول الوطن مال ا ال
ية  عات الدول لو الجام من خ لك  والأجنبي، وليس باحتياجات التنمية المحلية، ويتضح ذ
لح وماس  شكل م ية ب ية الوطن ها التنم تاج إلي الأجنبية من التخصصات العلمية التي تح
ــاء  ــاء والكيمي ــة بفروعهــا مــن هندســة وطــب وصــيدلة والفيزي ــوم التطبيقي وهــي العل

في الحيوية.. واقتصارها ف لدولي  مال ا تي يحتاجها رأس ال سانية ال قط على العلوم الإن
بي ورأس  لدولي والأجن ليم ا سات التع بين مؤس قة  ضاً العلا برز أي ية. وت ئة المحل البي

 . (1)المال الدولي من مشاركة الأخير في تأسيس الكثير فيها
ية نا العرب في مجتمعات كوين  مة  وهذا يشير إلى إن نظم التربية والتعليم والت عا

ها  تي تربى علي ية ال ية العرب قيم الفكر لا تتضمن المناهج الإيجابية اللازمة لترسيخ ال
بدايات عصر  نذ   بي م عالم العر أجيال متتالية من رواد الحركة الفكرية في مصر وال
التنــوير والتحــديث الفكــري، كمــا أن هنــاك نقصــاً ملحوظــاً فــي تــدريس تــاريخ الأمــة 

قاط الم قيم العربية وأهم الن حول  فاف  ضاياها المعاصرة، والالت ها وحصر ق ضيئة في
هذه  حو  حاك ن تي ت لم المخططات ال واضحة وراسخة تعزز الانتماء القومي، وكلنا نع
من  مة إلا  القيم واستبدالها بقيم العولمة، ولن يتحقق أي إصلاح خاصة في هذه المنظو

كافؤ خلال إعادة النظر في المناهج التعليمية، وتحقيق ديموقراط ليم وضمان الت ية التع
صادية  ية والاقت ية والثقاف فرص التربو في ال واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن 
والسياســية والاجتماعيــة الشــاملة.. كمــا أن هــذا الوضــع اللاتكــافئ فــي نظــم التعلــيم، 
في  تدني أدواره  بل و فة  ية المختل يق أدواره التنمو سيضاعف من قضايا الإعلام لتحق

 شة قضايا المجتمع. مناق
سة  لى درا تاج إ ماد تح ليم والاعت جودة التع ضمان  ئة  شاء هي قانون إن عل  ول
مع  شير  يذها.. ون يات تنف ها على ضوء مضامينها وآل ييم نتائج فة وتق ها المختل لأبعاد
ظل  في  كن  سليمة، ل ها  حد ذات في  كون  قد ت كرة  "حامد عمار" في هذا المجال أن الف

ياً  ليم حال قع التع لك وا في ذ شهد  ليم، ونست ية التع من مجان يل  ضاً للن باً فضفا ثل ثو تم
ية  عايير المثال سويس، للم ناة ال عة ق ئيس جام قادر" ر بد ال بوصف "د. فاروق محمد ع
التي تضمنها القانون التي إن طبقت على جامعاتنا، بما فيها الجامعات الخاصة، لحكم 
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 .(1)عليها جميعاً بالإغلاق
هذ :ثانيوواً في  شير  قوى ون تي لا ت ية، وال من الأم لة  كة المثق لى التر صدد إ ا ال

لي  حل العم ها، وال في محتوا ثر  من تع برامج محو الأمية على مواجهتها لما تتضمنه 
الوحيــد لاختــراق هــذه الأزمــة وتحقيــق الثــروة التعليميــة اللازمــة هــو ضــمان إكمــال 

تدري ستوى الأجيال الأصغر للتعليم الأساسي )تسعة صفوف(، بحيث يمكن  جياً رفع م
جة لانخفاض  سبياً، نتي التحصيل العلمي للسكان، لكن هذا الحل يستغرق زمناً طويلاً ن
سي  ليم الأسا مال التع سبة إك في ن لنقص  جة ا التحصيل اللازم في التعليم الابتدائي، نتي
عات  في المجتم يرة  سبة كب لون ن لذين يمث سكان ا من ال ية الأصغر  بين الدفعات العمر

 .(1)لعربية عموماً ومصر بصفة خاصةالنامية وا
كما أن الإعداد الكيفي للقوى البشرية وبناء أسسها، يتضمن إلى جانب الإعداد 
ليس  ية  هات الإيجاب كوين الاتجا ياً، وت ضياً وثقاف الأكاديمي إعداداً نفسياً وأخلاقياً وريا

 .  (7)ساسيفقط من خلال التعليم الجامعي، ولكن منذ السنوات الأولى من التعليم الأ
ضاع  هذه الأو يز  لى تعز مل ع عي يع ظام المجتم قائم والن بوي ال ظام التر فالن
شكال  فة أ فة وكا فة والثقا عادل للمعر يع ال عدم التوز ها  تب علي تي يتر ية، وال اللاتكافئ
ــد  ــتج والعائ ــه ضــعف المن ــب علي ــك يترت ــل ذل ــع. ك ــي المجتم ــزي ف ــمال الرم الرأس

 ليم.الاقتصادي والثقافي والفكري من التع
لى  شباب وإ من ال مؤهلين  مين وال لى مشكلات وأوضاع المعل ولعل الإشارة إ
عد  ماً ب أحوال النساء والأطفال.. وإلى مختلف التمايزات الطبقية، والتي تزداد معها يو
يــوم الأوضــاع ســوءاً إلــى إحــداث الانفجــارات لــبعض مكونــات المســألة الاجتماعيــة 

Question Social  ية بكل أبعادها وتداعياتها الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماع
 . (9)المتعددة

ولعلنــا نــدرك علاقــة كــل ذلــك، أي علاقــة البنيــة التعليميــة بوضــعها الحــالي 
ــى بنيــة الإعــلام والاتصــال الجمــاهيري فــي عصــر ثــورة الاتصــالات  وتأثيرهــا عل

في مجمل والمعلومات وما تطرحه من تحديات من حيث المض مون الإعلامي خاصة 
يات  سلات وأغن من مسل ية  ية والغنائ برامج الدرام من ال ية  ضائيات العرب ثه الف ما تب

شباب  -مصورة )فيديو كليب( إلى جانب برامج الترفية  كررة  –الموجهة أصلاً لل المت
من  مي  تدفق الك لك ال لى ذ ضافة إ قل، إ كر والع ية الف والمتعددة التي لا تعمل على تنم

لك، أف كل ذ لام تحاكي النمط الغربي بكل ما يحمله من أفكار التغريب والتطلع. وأدى 
باحثين  عض ال سماه ب ما أ تاج  خاصة فساد المضمون الإعلامي، إلى إفساح المجال لإن
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ضاع  صحيح الأو في ت سهامها  عدم إ فة، ل علام والثقا سائل الإ في و لرداءة"  فة ا "بثقا
ضوء ع قاء ال مع وإل في المجت مة  بل القائ سية،  ية والأسا شكلاته الحيو ضاياه وم لى ق

ية..  ماذج الغرب شوائي للن قيم وسلوكيات الاستيراد الع يسعى إلى تسليط الضوء على 
ضايا  حل ق قوى على  قاً لا ي فة مضموناً معا هذه الثقا من مضمون  لذي جعل  الأمر ا

 المجتمع بل بالعكس يضاعف منها.
ضايا ت هي ق ليم والإعلام  ضايا التع عل ق ية ول يق التنم في تحق فاق  كس الإخ ع

يادة  تاج وز لى الإن قادرة ع بة و لة مدر قوى عام يل  جالات تأه في م صة  شاملة خا ال
ية  لدول العرب طور، تعجز معظم ا في الت مي  باطؤ الك هذا الت من  الدخل، فعلى الرغم 
ية  من أبن يه  تاج إل ما تح توفير حتى  ية المحدودة وعن  عن تمويل هذه الجهود التربو

 . (1)ومعلمين
ليم والإعلام  من التع كل  ية  قدرة وأهم وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى على 
خلال  من  في تحقيق أركان هوية الأمة والحفاظ عليها من الاندثار، إذا ما نظرنا إليها 
في  قا  كن أن يحق ما يم ما و كل منه عن خصائص  تلك العلاقة البنيوية الترابطية بحثاً 

عدا ها إ عل أهم يدة ل جالات عد يد م لى الإضافة والتجد قادرة ع ية ال د الشخصية الوطن
والتجويــد فــي العمــل والتطــوير بحــس وطنــي يســاهم فــي تنميــة المجتمــع فــي جميــع 
عددة  مع بنظمه ومؤسساته المت يوفر المجت ية أن  بين أهم نب.. و من جا المجالات هذا 

س ضارية والإن ية والح صادية والعلم ية والاقت مات الاجتماع صة المقو صفة خا انية وب
هذه  في  طيط  لة للتخ ستراتيجية متكام خلال ا من  شرية  ثروة الب طورة لل عة والم الداف
منهج  قائم على  تدريب الصحيح ال مي وال حث العل في مجالات الب المجالات.. خاصة 
متطور وفي مجالات العمل والقوى العاملة والاقتصاد والثقافة والإعلام.. حتى يصبح 

لدفع الاج مات ا عرف التعليم أحد مقو في عصر لا ي ماعي والاقتصادي والحضاري  ت
تد..  ية وبتاريخها المم فة، والاعتزاز بالشخصية القوم لوم والمعر في الع غير التفوق 
وكمــا أشــار "آلان نــورين" عــالم الاجتمــاع الفرنســي، أن مواجهــة المجتمــع لتحــديات 
العصــر الحــديث، عصــر العولمــة وتســلط القطــب الأوحــد فــي مجــالات المعلومــات 

حث و الثقافة والإعلام والعلوم والاقتصاد.. لن يتحقق إلا من خلال تطوير وتحديث الب
 .   (1)العلمي الجاد في مجالات العلوم المختلفة الطبيعية والإنسانية... وعلوم الفضاء.. 

                                                            

 انظر في هذا الصدد المراجع التالية:  (1)
 حامد عمار، "في اقتصاديات التعليم"، مرجع سابق.  -
 حامد عمار، "في تطوير القيم التربوية رأي آخر"، مرجع سابق. -
 الله عبد الدايم، "تطوير التربية العربية"، مرجع سابق.عبد  -
 عبد الله عبد الدايم، "التخطيط التربوي"، مرجع سابق.  -
 مرجع سابق. إسماعيل محمد دياب، "العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم الجامعي"، -

)2 (  Michel Wuieviorka, Alain Tourine, Les Sciences Sociales en Mutation, 

Belgique, 2007. 
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 منهج الدراسة التحليلية:

لى الوصف  هدف إ حث ي سلوب للب يل المضمون كأ منهج تحل ستطبق الدراسة 
حث الموضوعي  من أدوات الب كأداة  ظاهر لوسائل الإعلام  المنظم الكمي للمحتوى ال

لى  بة ع سية، للإجا فاهيم الأسا لى الم كد ع تائج تؤ نات ون لى بيا صول ع مي للح العل
هذه المضامين خاصة المضمون  التساؤلات التي حددناها من خلال حصر ما تعكسه 

اجتماعي يعكس إلى حد بعيد  من مناخ« مسلسل هذا المتهم أبي»التليفزيوني الدرامي 
 مشكلة "العائد على التعليم" وأهم قضاياه.

شهر رمضان  في  تي عرضت  ية ال مادة الدرام بة  1006هذه ال صلح للإجا ت
ظم  في ن تردي  سباب ال حول أ تدور  تي  حددناها، وال تي  سية ال ساؤلات الرئي لى الت ع

قيم الاجتما في ال ثل  يار مما ية التعليم وإنعكاسها على تردي وانه ية والتربو عية والثقاف
مة  فة العول وإنعكاس كل ذلك على السلوك المنحرف في المجتمع كرد فعل لانتشار ثقا

 التي تبثها وسائل الإعلام العربية والغربية، التي تفرز ثقافة الاستهلاك والتطلع.
ثراء،  غة ال نات بال قديم بيا لى ت قدرة ع له  لدرامي  ضمون ا جد أن الم حن ن ون

ثراء ودلالات ورمو شار الرشوة وال ز تشير إلى السلبيات المتعددة في المجتمع من انت
ضاً  ماعي وأي لم الاجت فرض الإرادة، والظ يك و في تحر مال  قوة ال شروع و ير الم غ
ما  التسرب من التعليم.. وكل ما يدور حول تلك القضايا خاصة رسم صورة صادقة ل

د بعيــد بقدرتــه الاقتصــادية يعانيــه المــتعلم وصــورته الاجتماعيــة التــي تــرتبط إلــى حــ
ماعي  ضعه الاجت من و حط  ضاع ت يه أو فرض عل تي ت فاق، وال لى الإن حدودة ع الم
قر،  لة والف والثقافي.. كما تلقي الضوء على قضايا الشباب عامة، وضياعه نتيجة للبطا
ية.. وغيرها  سلط والمظهر وسط عالم لا يعرف غير القوة والثراء غير المشروع والت

من  من عناصر دالة سيرها  كن تف على انهيار مقومات قيم مجتمع كرد فعل لقضايا يم
 خلال تحليل مضمون المسلسل.

طرق  لم تت يل مضمون صحيفة الأهرام؛ يتضح أن الصحيفة  خلال تحل ومن 
إلـى تحليــل القضــايا الهامــة والمحوريــة المرتبطـة بالعمليــة التعليميــة إلا فيمــا نــدر أو 

خلال الخ من  عابرة أو  لك القضايا على الإشارة ال تأثير ت لذي لا يحلل  بر الصحفي ا
 تنمية الثروة البشرية وعلاقة التعليم ونظمه بالإنتاجية الحقيقية.

  1006نتائج تحليل مضمون صحيفة الأهرام خلال شهر رمضان: 
في أولًا:  يدة الأهرام  ها بجر تم تناول تي  ية ال ضايا التعليم ية للق الدراسة التحليل
 [:17/10/1006إلى  19/4/1006هـ الموافق 1913رمضان  70-1الفترة من ]
جدول ) -1 نات  شير بيا ستخدمة 1ت شكال الم ثر الأ هي أك بار  لى أن الأخ ( إ

قراء %63لعرض القضايا التعليمية حيث جاءت بنسبة  ، ويليها رسائل ال
ــراء %18.17بنســبة  ــة الرســائل مرســلة مــن ق ــوحظ أن غالبي ــد ل .. وق

ع فوق ال ليم  ستخدمة حاصلين على تع سبة لأقل الأشكال الم ما بالن الي.. أ
 .%0.94في العرض فهو الكايكاتير بنسبة 
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جدول ) -1 نات  شير بيا ها 1ت تم ب تي  يام ال ثر الأ هو أك سبت  يوم ال لى أن  ( إ
ويرجــع ذلــك لتخصــيص  %13تنــاول القضــايا التعليميــة وذلــك بنســبة 

سبة لأقل  جريدة الأهرام لملحق تعليمي يوزع مجاناً يوم السبت. وأما بالن
 الأيام التي تم بها تناول القضايا التعليمية فهو يوم الجمعة.

ها هي قضية 7تشير بيانات جدول ) -7 تم تناول تي  ( إلى أن أكثر القضايا التعليمية ال
، ثم قضية جودة التعليم العام %19.46تطوير التعليم العام والخاص وذلك بنسبة 

، ثــم قضــية %6.7العلمــي بنســبة  ، ثــم قضــية البحــث%3.1والخـاـص بنســبة 
 .%7.49، ثم قضية مجانية التعليم بنسبة %1.11النشاطات الطلابية بنسبة 

برامج  تداء على المدرسين، وقضية ال أما أقل القضايا ظهوراً هي قضية الاع
صة،  جات الخا ليم ذوي الاحتيا ضية تع لزي الرسمي، وق ضية ا عة، وق ية المذا التعليم

 .%0.74اسية حيث جاءت تلك القضايا بنسبة وقضية المعادلات الدر
 (1) رقم جدول

 يوضح الشكل الذي تم به تناول القضايا التعليمية الوارنة بجريدة الأهرام
 النسبة المئوية مجموع التكرار شكل العرض

 الخبر -
 رسائل القراء -

 حوار -

 تحقيق -

 مقال -

 دراسات علمية -

 كاريكاتير -

176 
73 
10 
8 
8 
7 
1 

63 
18.17 
9.47 
7.49 
7.49 
1.98 
0.94 

 %100 107 المجموع الكلي

 (2) رقم جدول
 الأهرام بجريدة الوارنة التعليمية القضايا تناول بها تم التي الأيام يوضح

 النسبة المئوية مجموع التكرار أيام الأسبوع التي تم بها تناول القضايا التعليمية

 السبت -

 الأحد -

 الاثنين -

 الثلاثاء -

 الأربعاء -

 الخميس -

 الجمعة -

11 
13 
91 
11 
13 
11 
11 

13 
17.7 
10.34 
11.71 
17.7 
3.78 
6 

 %100 107 المجموع الكلي
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 (3) رقم جدول
 الأهرام بجريدة الوارنة العامة التعليمية القضايا أهم يوضح
مجمووووووووووووووووع  القضايا التعليمية العامة

 التكرار

النسووووووووووووووووووبة 
 المئوية

 تطوير التعليم -1
 جودة التعليم -1

 البحث العلمي -7

 النشاطات الطلابية -9

 مجانية التعليم -1

 النشاطات الجامعية -6

 التعليم الفني -3
 التوسع في التعليم الجامعي -8
 التوعية الطلابية -4
 سد العجز في المدرسين -10
 مجالس الأمناء -11
 التعليم المفتوح -11
 الانتداب -17
 المدارس المؤجرة -19
 الظواهر التعليمية الجديدة -11
 الاعتداء على المدرسين -16
 البرامج التعليمية المذاعة -13
 الزي المدرسي -18
 تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة -14
 المعادلات الدراسية  -10

78 

18 

16 

17 

10 

4 

4 

4 

8 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

11.89 

10.17 

8.11 

6.18 

1.41 

1.41 

1.41 

1.16 

9.61 

1.71 

1.71 

1.71 

1.71 

1.71 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

 %100 111 المجموع الكلي

 ثانياً: الدراسة التحليلية لمضمون المسلسل:

ئد الاقتصادي  التعرف على صورة المتعلم في الحياة الاجتماعية من حيث العا
 من التعليم وإنعكاس هذا العائد عليه من خلال الدراما التليفزيونية.

 المنهج: -

لق بصورة  ما يتع يون في فى اطار المنهج الوصفى التحليلى يمكن دراسة محتوى التليفز
 المتعلم وقيمه واتجاهاته وسلوكياته، اعتمادا على مسح المضمون.
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   عينة: -

  هـــ1913، الــذي أذيــع فــي رمضــان عــام «حضــرة المــتهم أبــي»مسلســل- 
 م. 1006

  ساعة(.  17حلقة )حوالي  71عدد الحلقات 

 الدراسة والفروض: تساؤلات

 :تساؤلات الدراسة 
 ما هي سمات الشخصية المتعلمة في الدراما التليفزيونية؟ -
ية للشخصيات  - صادية والاجتماعية والأخلاق ما هي القيم السياسية والاقت

 المرتبطة بالحراك الاجتماعي؟
ــة  - ــية والأخلاقي ــادية والسياس ــة والاقتص ــيم الاجتماعي ــوع الق ــي ن ــا ه م

 المتعلمة؟للشخصيات 
 :فروض الدراسة 
 إنعدام الحراك الاجتماعي للمتعلم الموظف في الدراما التليفزيونية. -
 القيم الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالحراك الاجتماعي. -

 السمات الديموجرافية للمتعلم:  -

 أنثى -النوع: ذكر  -أ
 ريف. -نوع البيئة: حضر  -ب
 أرمل. -مطلق  – متزوج –الحالة الاجتماعية: أعزب  -ج
 فوق العالي. –عالي  –المؤهل الدراسي: متوسط  -د

 العمل: يذكر. -هـ 
 مرتفع. –متوسط  –الحالة الاقتصادية: منخفض  -و
 مرتفع. –متوسط  –البيئة الاجتماعية: منخفض  –ك 
 (.6-7( )7-1عدد الأبناء: ) -ل
 فاخر. –متوسط  –نوع السكن: شعبي  -ن
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 ضمون:الفئات الخاصة بالم -

 :القيم الإيجابية 
 اقتصادية -  اجتماعية - سياسية - أخلاقية -
 :القيم السلبية 
 اقتصادية -  اجتماعية - سياسية - أخلاقية -
 أسلوب القيم 
   عرضت ودعمت بالسلوك -
 عرضت وتدعو للممارسة -
 عرضت وتدعو للتخلص -
 :ًأهم القضايا التي تناولها المسلسل عموما 
 الحق ونصرة المظلوم. قضية الدفاع عن -
 قضية الدفاع عن المبادئ الأخلاقية. -
 قضية احترام العلم وتقديسه. -
 قضية التضحية من أجل الآخرين. -

 :الفرضيات

 الفرض الأول: سمات الشخصية المرتبطة بالحراك الاجتماعي:
ــين إنعــدام الحــراك الاجتمــاعي للمــتعلم الموظــف.  ــدراما التليفزيونيــة تب أن ال

( إلــى إنعــدام العائــد الاقتصــادي مــن التعلــيم بالنســبة 1بيانــات الجــدول رقــم )وتشــير 
، ويظهــر ذلــك فــي %11.11لشخصــية "عبــد الحميــد دراز" حيــث جــاء ذلــك بنســبة 

حارة متواضعة،  احتياجه لاستعارة بعض الأدوات المنزلية من الجيران، أو سكنه في 
 اضعة.. إلخ.أو عدم استطاعته شراء محمول أو امتلاكه لسيارة متو

ماعي  أما بالنسبة للعائد الاجتماعي فإن غالبية المشاهد تؤكد إنعدام العائد الاجت
سبة  لك بن لك  %74.74للشخصية الرئيسية "عبد الحميد دراز" حيث جاء ذ ويظهر ذ

 في معايرة ابنه له لفقر حاله أو تعرضه للإهانة في أقسام الشرطة.
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 (1) رقم جدول
 الاقتصاني بالحراك وارتباطها الاجتماعي الحراك لقضية تشير التي المشاهد أهم يوضح

 "نراز الحميد عبد" لشخصية والاجتماعي
 
عدد 
 الحلقات

 
عدد 
 المشاهد

 العائد الاجتماعي العائد الاقتصادي

 لا يوجد يوجد لا يوجد يوجد

 % المجموع % المجموع % المجموع % المجموع

 74.74 17 4.04 7 11.11 13 - صفر 77 71

لم  وهذه النسب تؤكد أن التعليم كهدف للوصول لنهاية سلم الحراك الاجتماعي 
يكــن لــه أي عائــد اقتصــادي أو اجتمــاعي فــي شخصــية الأســتاذ "عبــد الحميــد دراز" 

 الشخصية الرئيسية في المسلسل.
قم ) جدول ر نات ال ليم 1بينما تشير بيا من التع ئد الاقتصادي  عدام العا لى إن ( إ

لدرجات بالنسبة  جامعي حاصل على أعلى ا ستاذ  لشخصية "كمال أبو العزم"، وهو أ
لة %10العلمية، حيث جاء ذلك بنسبة  ، ويظهر ذلك في امتلاكه لسيارة متواضعة، وق
 الدخل، وتواضع السكن.. إلخ.

ماعي  أما بالنسبة للعائد الاجتماعي فإن غالبية المشاهد تؤكد إنعدام العائد الاجت
 .%77.7ة "كمال أبو العزم" حيث جاء ذلك بنسبة للشخصية الرئيسي

 (2) رقم جدول
 الاقتصاني بالحراك وارتباطها الاجتماعي الحراك لقضية تشير التي المشاهد أهم يوضح

 "العزم أبو كمال" لشخصية والاجتماعي
 

عــــــــــــدد 
 الحلقات

 
عـــــــــــــدد 

 المشاهد 

 العائد الاجتماعي العائد الاقتصادي

 يوجدلا  يوجد لا يوجد يوجد

 % المجموع % المجموع % المجموع % المجموع

 77.7 1 16.63 1 10 7 - صفر 6 71

لم  وهذه النسب تؤكد أن التعليم كهدف للوصول لنهاية سلم الحراك الاجتماعي 
يكــن لــه أي عائــد اقتصــادي أو اجتمــاعي فــي شخصــية الأســتاذ "كمــال أبــو العــزم". 

 يحظى بكل التقدير والاحترام.بالمقارنة بشخصية رجل الأعمال الذي 
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 (3) رقم جدول
 الاجتماعي بالحراك المرتبطة الدرامية الشخصيات سمات يوضح

 شكري عبد الرؤوف فؤاد نصار كمال أبو العزم عبد الحميد دراز 

 ذكر ذكر ذكر ذكر النوع

 حضر حضر حضر حضر نوع البيئة

 متزوج مطلق مطلق متزوج الحالة الاجتماعية

 مرتفع مرتفع متوسط متوسط الاقتصاديةالحالة 

 مرتفع مرتفع متوسط متوسط البيئة الاجتماعية

 عالي عالي فوق العالي عالي المؤهل الدراسي

أستاذ جامعي ورئيس  وكيل مدرسة ثانوي العمل
تحريـــــــر إحـــــــدى 

 الصحف

 رجل أعمال
 )ملياردير(

وزيــر ســابق ورجــل 
 أعمال حالياً 

 اثنين )ولد وبنت واحد )بنت( اثنين )ولد وبنت( ثلاثة )ولدين وبنت( الأولاد

 القيم الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالحراك الاجتماعي: الفرض الثاني:

ــدراما التليفزيونيــة تصــور القــيم الإيجابيــة أكثــر مــن الســلبية بالنســبة  - أن ال
 للموظف، بينما تصور القيم السلبية أكثر من الإيجابية بالنسبة لرجل الأعمال.

 (4) رقم جدول
 (المعلم) الموظف لشخصية والإيجابية السلبية القيم يوضح

 
 القيم

 شخصية كمال أبو العزم شخصية عبد الحميد دراز

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 القيم الأخلاقية الإيجابية
 القيم الأخلاقية السلبية

171 
8 

91.84 
1.97 

97 
 صفر

71.19 
 صفر

 الإيجابيةالقيم الاجتماعية 
 القيم الاجتماعية السلبية

161 
10 

93.19 
1.38 

19 
4 

99.67 
3.99 

 القيم السياسية الإيجابية
 القيم السياسية السلبية

71 
 صفر

1.30 
 صفر

10 
 صفر

8.16 
 صفر

 القيم الاقتصادية الإيجابية
 القيم الاقتصادية السلبية

11 
 صفر

1.46 
 صفر

1 
 صفر

9.17 
 صفر

 %100 111 %100 161 المجموع الكلي

جدول ) في 9يوضح  قيم ظهوراً  ثر ال هي أك ية  ية الإيجاب قيم الاجتماع ( أن ال
، وقــد انعــدم فــي شخصــيته أي قــيم %93.19شخصــية "عبــد الحميــد دراز" بنســبة 

ية  قيم الاجتماع سياسية واقتصادية سلبية. أما بالنسبة شخصية "كمال أبو العزم" فإن ال
قيم  سبة الإيجابية هي أكثر ال ية %99.67ظهوراً بن قيم أخلاق عدم ظهور أي  قد ان ، و

 وسياسية سلبية في شخصيته.
 (5) رقم جدول

 الأعمال رجل لشخصية السلبية القيم يوضح
 شكري عبد الرؤوف فؤاد نصار القيم

 النسبة التكرار النسبة التكرار



 -     77      - 

ــــــة  ــــــيم الأخلاقي الق
 الإيجابية

ــــــة  ــــــيم الأخلاقي الق
 السلبية

 صفر
13 

- 
14.81 

 صفر
11 

- 
71.61 

القـــــيم الاجتماعيـــــة 
 الإيجابية

القـــــيم الاجتماعيـــــة 
 السلبية

3 
17 

11.18 
90.71 

1 
10 

9.71 
97.98 

القــــــيم السياســــــية 
 الإيجابية

 القيم السياسية السلبية

 صفر
1 

- 
1.31 

 صفر
7 

- 
6.11 

القـــــيم الاقتصـــــادية 
 الإيجابية

القـــــيم الاقتصـــــادية 
 السلبية

 صفر
4 

 صفر
11.34 

 صفر
6 

- 
17.09 

 %100 96 %100 13 المجموع الكلي

هي 1بينما يوضح جدول ) فؤاد نصار"  في شخصية " ( أن أكثر القيم ظهوراً 
، وقــد انعــدم ظهــور أي قــيم سياســية %77.77القــيم الاجتماعيــة الســلبية بنســبة 

فإن  لرؤوف"  بد ا شكري ع سبة لشخصية " ما بالن في شخصيته. أ ية  واقتصادية إيجاب
، وقد انعدم ظهور أي %97.98الاجتماعية السلبية هي أكثر القيم ظهوراً بنسبة القيم 

 قيم أخلاقية وسياسية واقتصادية إيجابية في شخصيته.
 
 


